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سلسلة اصدارات 
الأمانة العامة للأوقاف بالشارفه رقم (۲ ) 


رسالة في 
كم بيع الا حبساس 


تأليف 
ابي زكريا يحيى بن محمد بن محمد الرعيني الطرابلسي 
المالكي المعروف بالحطاب 


) ۹۹۵ھ‎ - ۵٩۳۰ ( 


دراسة ون تحفيق 
الدكتورة إقبال عبد العزیز الطوع 
۷- ۲۰۰۲۱ م 


الکویت 


كلمة شکر 


امد له الذي وسعت رحمته کل شي»» وأحصی کل شي» عدداء 
ورحم من شاء من عباده فهیاً لبم في الدنیا ما یرفع به درجاتهم في الآخرة؛ 
ig Dg EE veel, Sala tt‏ 
فان حسن استغلاله فیما ینفعه في دار القرار رحت تجارته. 

وکتابنا هذا قاصدین به رضا الله تعالی ومنفعة السلمین وطلبة العلم الهتمین 

بالسائل التعلقة باحکام الوقف . ولا يسعني إلا أن آتقدم بجزیل الشکر وخالص 
العرفان إلى کل من ساهم في إخراج هذا الولف » وأخص بالذکر : 

صاحب سمو الشیخ الدکتور / سلطان بن محمد القاسمي عضو امجلس 
الأعلى حاکم الشارقة الرئیس الأعلى GUM‏ العامة للأوقاف وصاحب السمو 
الشيخ / سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاکم إمارة 
الشارقة. والله أسال أن ينفع الإسلام والمسلمين بهم» Oly‏ يجعل كل غرس 
غرسوه في ميزان حسناتهم » Oly‏ يجزيهم خير الجزاء. 


درسالة 2 حكم بيع دب سس( 


القدمه 


الحمد لله رب العالین» ely‏ واأسلم على خاتم الأنبياء» نبینا حمد» 
وعلی آله وصحبه ومن تبعه باحسان» وآمن بهذا القرآن فقاده إلى الجنة وزحزحه 
عن لزان iy Lal‏ 

فانه لما كان للوقف آهمية قصوی في آیامنا هذه. وکان بيع واستبدال 
OU gi oll‏ من مسائل الفقه الدقيقة التي تحتاج إلى بسط القول فیها من حيث 
التنظير والتطبيق» حرصت أن أبحث عن بعض المؤلفات والمخطوطات التي 
تتحدث حول هذا الموضوع البالغ الأهمية» ولا سيما أنه يثري المكتبة الفقهية 
مسائل عديدة لم يتم تناولها أو جمعها من قبل . ما دعاني للاتصال بالعديد من 
مكتبات من دول شتى» حتى يتسنى لي معرفة ما هو مخطوط وما هومطبوع من 
مراجع فقهية مختلفة المذاهب والآراء. 

وقد وقع اختياري على كتاب ] حكم بيع الأحباس [ تأليف أبي زكريا يحيى 
ابن محمد الرعيني العروف " بالحطاب ". حيث تناول في تأليفه هذا مسألة بيع 
الوقف وإبداله واستبداله والمناقلة والاجارة» وذلك بعرضه لأقوال علماء المالكية 
المعتمدين في المذهب دون ترجيح قول بعينه وإنما يلخص المسألة الختلف فيها 
بقوله : «فحاصل كلامهم» . فجاء عمله بمثابة نقل ما لأهل المذهب المالكي من 
الخلاف في حكم البيع والاستبدال بثمنه غيره من نوعه والمناقلة به أو كرائه المدة 
الطويلة منعا و(جازة LS‏ أغان ذلك 3 مقدمة کتابه. ظ 


ooo? ۱ 


وسأتناول ما ذكر في المذهب المالكى من مسائل تتعلق بتلك القضية› ثم 
أوازنها بالمذاهب الفقهية الأخرى. 

وبعد ذلك سأقوم بالترجيح بين أقوال الفقهاء» ليهتدي القارئ الكريم إلى 
خلاصة فقهية مجتمعة في مؤلف صغير يسهل تناوله والبحث فيه. 


اما عن منهجي في التحقیق : 

١‏ - فقد قمت بتفحص النسخ الموجودة لهذا المخطوط ومن ثم اعتمدت على 
النسخة المصورة من دار الكتب المصرية برقم (4۲۷) فقه مالكي, 
وحاولت جهدي أن آعود بنصوصها إلى الأصول والمصادرء سواء 
المطبوع منها أو المخطوط» التي اعتمدها المؤلف في كتابه. 

۲ - زودت الخطوط بترجمة للمولف ولشیوخه وتلامذته ومصنفاته. 

۳ - ترجمت للأعلام الوارد ذکرهم في الکتاب. 

٤‏ - علقت على المفردات البهمة. 

0 - في العزو غفلت عن 53 بعض الصفحات لعدم وضوحها وأشرت إلى 
مان وجوه الط وريه له للقاري م مر 

1١‏ علقت على المسائل الفقهية التي دونها الكاتب في مؤلفه موازنة بالمذاهب 
الفقهية الأخرى. 

۷- قمت بترجيح ما أراه ‏ في نظري ‏ صوابا من بين المذاهب الفقهية. 

وبعد فأسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في عملي هذاء وإن كان جهد 
المقل؛ وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن 

الحمد لله رب العالمين. 


وصف النسخه العتمدة في التحفیق 


یوجد OLS‏ " حکم بيع الأحباس " آصلان خطیان, آحدهما كما ذکرت في 
دار الکتب الصرية ويحمل رقم ( ۲۷ ) فقه مالكي؛ والاخر في المكتبة الوطنية 
بتونس ۰ وحمل رقم ( ۵4۵ ) تحت عنوان " رسالة في العاوضة By‏ حکم بيع 
الأحباس » وکلاهما یتناول موضوع واحد هو بيع الوقف إذا خرب. 

ولقد اعتمدت — کما ذکرت آنفا - ple‏ النسخة الصورة من دار الکتب 
الصرية ورمزت لبا بالرمز (1)» وتقع في سبعة عشرة ورقة» وقي کل ورقة 
وجهان» وفي کل جهة من الورقة بها سبعة عشر سطرا. وهي نسخة کتبها أحمد 
ابن آبي البقاء بن محمد ابن الامام الواعظ » وقد نقلها من مسودة الصنف التي 
هي بخطه » وقد ذکر في الصفحة الأولى بعد امد لله والصلاة والسلام على 
سیدنا محمد خاتم النبيين وإمام التقین.. وبعد - فالغرض في هذه الاأوراق نقل ما 
لأهل المذهب من الخلاف في حكم بيع الوقف والاستبدال بثمنه غيره من نوعه» 
أو المناقلة به » أو كرائه المدة الطويلة منعا وإجازة» وييان الأسباب المبيحة لذلك 
على القول بالجواز.. 

أما في آخره فقد ذكر قول الشيخ خليل في توضیحه : «ويبدأ الناظر بإصلاحه 
إن كان عقاراء وبنفقته إن كان حیوانا ؛ لأن الغرض من الوقف دوام المنفعة به. 
وكذلك قال ابن شعبان: ولو شرط خلاف البداة بإصلاحه ونفقته لبدأ بذلك 
وبطل شرطه ؛ OY‏ شرطه يؤدي إلى بطلان أصل الوقف» وما كان كذلك من 
الشروط لا توفي به» انتهى ... إلى أن قال: والله يعلم الفسد من المصلح»› وبالله 
التوفیق » تم ذلك بحمد الله وعونه. وكان الفراغ من كتابتها في العشرين من شهر 
شعبان» وقد قوبلت على نسخ المصنف. 


١‏ امت رادا 2 حكم بيع الأحباس سد 


كل هذه العوامل جعلت هذه النسخة غاية في یه ۽ لا سیما ما یف 


سنة BAGO‏ ومقاسها سم 


وصف الخطوط ( أ ): 


2 با فد دار 


۳ - الادة العلمية التي حوتها الخطوطة عزاها الولف إلى العدید من المضادر, 
۱ التي آغلیها حخطوط » .وقد انتظرت سنة ونصف السنة ختی حصلت على 
۰ مصورة.غاليية هذه الخطو طات hy‏ امد والنة. 
آما نسخة مخطوط المكتبة الوطنية بتونس؛ pia‏ یات مر Ca‏ 
ضر fines‏ ونی كل ورقة و وجهان؛ وف كل جهة من الورقة 
ثلاث وعشرون سطراً. ‏ 2 


وصف المخطوط ( ب ): 
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برغ دج تیب تب نا الناظياصلاح. ان کانعف اد سنقه ايكاب . 
جوا ذا لان الخ من لونم دام bail‏ كر WEG‏ بان Ne god‏ 
اليراة باصلاحه ونفنته Jel‏ زیر بط رطسا Leu‏ ورک إلى بطل راصرالوئف 
وم اکا نکر ری( ون به انثى دنله عير داسد Be Cpr Webs‏ 
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لشم الم ابر جردنم ۱ 0 وصلىالسم اسا جررعل إلم 


اچد رعاش کی by GoW‏ اسک ہن رياس قسن رالهنده 
والسملاح عل سرا رخات النبشين. راما الت .رعل' الم رگم چت ٠‏ 
ودساالسرخ ال ن الوا ون عالنوى را درل ران /إباله CM‏ 
العيفم وب بعر pil‏ 2 42 وا ی مقل مال دل ارد uii‏ برع الرئع 
ورا ستول oy Ge tnt‏ والنافلةيه ربا اج etl‏ را از 
elle. 18‏ ترا علىالذول با جراز G5 Nol feel‏ لته اتسا 
VIS L597‏ رضت رال ر اروا لوانت والينات وربايارريطاتعد م2 ار 
را الت رازاع SPN GIs Selly Mp ly‏ 
Bartley vol eps‏ وکل ie ile NAVEEN GD poy‏ 
عامل asserts vile Ils} Ley cat Cahill‏ 
اوا بسن وان ونر هل اا نکر فم نکی الدذره سكين !ور 
ديم سل تالم را رد وابيش/ مان سكن الرني فعا عل ر 
العو 7 وس نه /ساامرفرت nash‏ 7 می له ار Woly iy‏ سي 
ارس نف ری الأمر سی عل مزرا ل ازاب "اص رر دجم 
i L's‏ ن »اله عا معا لاله عأ أله Vp dW‏ رم رعا 
ye ks‏ کالر مار ر Loy ahd‏ راهان ع زرلاب GH hl‏ 
al‏ رز رن ایب رکال ری خا الک اسم 
MLL YS, lesa‏ على م سالفا ANEW)‏ 
u‏ 2 مقلرسع ابس دير مسب د ر دوا ل ات سا tpn‏ کب کدرو را زياناء اپسام مایا 


(المقدمة: OR‏ الى 1 
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تما عام ریز ں اس بز نرانینه زرلا مرانک ال سي bye‏ 
السا Gx Cp‏ :ملا ديل Ale‏ راشا الوا LY‏ اإندعة رايسادر WALES!‏ 
بال زول عر pat‏ ام درکن مندعتر نايز ولا bp‏ ءانما قوز HE‏ مهد و 
سم ال اکن pe‏ زگ ببعم bel So‏ دررالفر لإ سند 
على رتال /لرجر/ ض + شو وار رة كاب الس رسال الما بالق 

السرا اضف AY bande‏ وسيم را سند را لبیٹ ہ املا دلا چ لرل 
الث :“عمس رس رست ا در تا بكرن را عا Gilly‏ انيكن هل إناار 
ع رص wish, ogy‏ لرا سس Py‏ ام ردان علرن الا بم« عن الى 
نسم beler ily‏ تزعرالن Saad‏ 17 د Gilles‏ سدم Spy‏ 

ار سك نک ی لبسزوارسجرع ال با دل طخذا ان بخا دام 
لمرسعم بہ مان باع و ری mig‏ رب مل کر مسا هرک ول 
Gm‏ ینوا dbs‏ سنا عدا ب الرس رمک این سب دل LIM‏ 
pp‏ یی و رار نن لسن نشوسحرت داك در وه رد عا لاسن 
رس ننم تج وی دادخر ام دک مالسو رگ منرم و 
poy‏ ازب سره اولان اکا مرف العا اوضر کناب 
رانم ر ار ی عة Wiel‏ س نال ماب وتتركاالسوامشل وروااسی ے 
ودب + مرگ اغ رارت ء نمع ربع دیسرن er ER)‏ رض تريح در 
GS‏ رض عار يلن حبسا وذ ل» por‏ رن٠‏ اث i ll‏ كنا اسر ردم 
مغل این از رنه فرزاستوالم bing‏ فاه ام وكائه ملع 
علوقرك مالك ساب حاوهإدوارؤل گا سند عل عق 
ار »مدع رم النبه لتر سم اسای 
زاگرن تنل کر راد lap‏ صل lobe Cd ul‏ شی سا عار ل 
کل اما i‏ ظا ت ایام هله رال ذل رو نامام بق 


(المقدمة: النسحة ' ب ) 


Latest OG‏ ن Sup‏ ناري البرإء6 ا ملاده sissy‏ لبر بولك 
کل شک ہلا نس که در د یال هلزع Civitlol‏ رما كا نا کزنگ سن 

اسل ولارن به اج رتل عولد رر tly id‏ ۲ فال ناذا 
مكزاء aa ypu bo‏ سواغلنة را کا !لزا ن انه لاد ود كنس سم رسنس 

مسلا / VG‏ نود ین كال / ملالرنں کی رز نی ذلك ab [gal‏ 
certo pole!‏ ش الإعدومان العا را بن سمت ردا يا aly ups ls‏ 
ازب رت شرم کل ,لسن Ally‏ رخره) ما bd‏ کم اہ 
رضن رک bey items‏ لكات رال بع لس SoH‏ رال 

Sad pl‏ تف efi‏ رس رس عرنہ 


Pom on 
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Bist: 
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SEE: 


ور اعت ولان کار e‏ 4 

الیل ت سرا اذ الاس نکم هایس رک ل/د ةيدان رست الد درل ضوع 
دست علس دار sobs‏ راسي دو ان دگ لاف PONY ey‏ 
کل bins‏ باع نیم عرش PC‏ ابن ررر ر 


زیکر بی من سرا عم نتا جا رالسور Os‏ ماب ناب رع 
تردن سن ولك ا نا ړب وران خرب طات زرد اندع رب نآن‌ساداق 
حالم وري ألا ن رین رعش دس ذل کل رد ونر tee Nos‏ 
Cyt‏ ری متفه قراب شا > 


رد وره ماک plo‏ رات ینیع ف لافس نی 


Mp lay‏ وإ ولس التزدسق ان وک مس el‏ ر نط 
تست ری نفل ران | مانن ال eile‏ 
GAS‏ رن ما يذل رك ررد تنيع مفرللء عدار یاک Lolly‏ 
Qe Gi‏ دض فلع عا لمال شت Gag‏ تال ات رايع الک 
دا Moria‏ رفون دلي نمع وان لا علا مال دفن خن WOO‏ 
sop‏ شرم زب ما ال رة ان الر مالعلا سباع ران “GR‏ 
علمما رب لزه AL‏ تلا وضعب م اليرت وال ae IA‏ 
هر بلاتزده النقعة ریک نان دا دال LG‏ دز اليل رل" 
gh Lops‏ رايا FAG‏ عي يكل زگ phil‏ . 
تعروالو داه Mel‏ سکره بر ان۷ ماع نش »مز ذا كاه وتنوفرل 
LN cs‏ ینورد کنر LY‏ مس الي ع/ذالدئد 
کارت وال ر قرف رل ماگ ماخر Molly‏ رعتہ نال 
با ع الرس وا مسر رنال با رف »الان وزء ر الپالت وسن ی1 


(نموذج صفحة من النسخة " ب ") 


pee 


ری معن اکا دیعب ادرت _ 
yells‏ عن ہالن ر ررر غ ادرال م ج حاوس الوا ورتا دار 
ب تم نة راذ گت bs bandied‏ لس خاد 
درت داز ررغ ماک gt‏ را pis‏ كنا ,أدرازوهونو زبيعة 
د او دود راعش مسا لما لاخر زع ه اذا و /استبرال به 
يك siveoy‏ پمال سوك الرافى رم دا عن رردلک یداع ارا 
۳ 


فراع رڈ الا ال را + معا خی من جعلثه دول بعر الوا 
سمل ال فك روک عن درکن سل عابنا هلاس رام 
الم س‌هناالرتت انوا AL‏ علں عرز Oe Mele yor LU‏ 
الفاق عسرالرهاب دس رین ال سان رما السرا Cy Sag‏ 
ومیل بر 5ک ابو مچ دابا ی اماع دل وزد 
ام(رهرسرری عن رييعة ۱۱اه را تاا جو زی ران نرت CHEV‏ 
اجات وتال رمع الان رنب bite slabs‏ به ب رس له برتب/ م 
مره كلاس التؤليل رر الت رک tlh‏ العرزغ hats‏ توه 
ب ات لان زونه النعر م رفخ گا تاره پذد نک OP LEME‏ 
bcos play A}‏ سک 6 زنر لاع ایرب اال ی رت می 
ازز ر کل liye‏ مزب رو کل من 
pi goad‏ نسم د هنټ دفارلا bly lia‏ 63 رابنالا بهذبله وت 
ایام + ساملا تفرم جو ذلك گم کل دول انالعتا لر 
اک از رعرية یلته و ررغ bop‏ وين مرا سح ر۷ سول شيعه 
عه مل جنس كرغ وفداعوظم مان الم ر رما PMC‏ 
Tl,‏ رة التازن جرا ناليسع Soh‏ تصوصع برل الال ابرغبر 


(نمود جح صفحة من النسخة " ب ۲۲ ) 


هو يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني الطرابلسي 
المكي ؛ وهو مؤلف الكتاب الذي بين أيديناء والشهور بالحطاب» شرف الدین؛ 
ولد سنة ٠97ه.‏ في مكة المكرمة» وتوفي بها في ربيع ۹۹۵ه DY‏ 

ولقب يحيى الحطاب كذلك بالتاجوري نسبة إلى جده وأسرته التي سكنت 
تاجوران» وهي مدينة نی شرق ی ا 

ولقد كان لوجود الامام الحطاب إلى جوار الحرم SU‏ آثره الطیب في تدشئته 
Leakey Las‏ حیث ان ارم الکي Ley OLS‏ زال ملتقی للعلماء من جمیم 
الأقطارء وخاصة في أيام الحج. ولبذا السبب لم يكن |مامنا بحاجة إلى الرحلة 
لطلب العلم والاتصال بشيوخ عصره» وفقهاء المذاهب الختلفة» إضافة إلى ما 
تمتع به جده ووالده من علم غزير ومعرفة بأمور الشريعة الغراء. 
ذکره صاحب شجرة النور الزكية فقال : «فقیها وخاقة علماء احجاز ولك 
الامام العالم العامل العمدة» الفاضل» المعروف بالصلاح والدين المتين» 2 


(۱) تاريخ الأدب العربي» کارل بروکلمان» ترجمة : محمود حجازي (۸۰/۹) الهيئة الصرية العامة للکتاب 
۰۵ م. كفاية احتاج Bal‏ من ليس في الدیباج آحمد بابا التنبكتي » تحقیق : محمد مطیع (۲۷۸/۲) 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية» المملكة المغربية» ۱۸۲۱ هء ۲۰۰۰م. 

(۲) روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذکر من لقيته من أعلام الحضرتين من مراکش وفاس» أحمد بن محمد 
القري ص ۰۲۸۹ ۲۹۷ الطبعة ASU‏ الرباط » ط ۰۲ 8٠7‏ اهء ۱۹۸۳م. ۱ 

(۳) شجرة النور الزكية ص ۰۲۷۹٩‏ دار الفکر للطباعة والنشر. 


.)سس ربا 2 حكم بیع الا حباس د 


( أ ( شیوخ الحطاب: 


١‏ - نشأالإمام يحيى الحطاب في دار علم» لذلك فان أول شیوخه الذین تأثر 
بهم 
هو والده ال مام odes‏ يا حيث كان شدید الاعتزاز بما تلقاه عن أبيه 


من cake‏ وحرص JS‏ الحرص على أن يتصل سنده في الفقه بوالده 
وجدهء OF‏ سند جده في الفقه قد اتصل بالامام مالك رضی الله عنه ”". 


؟ - عمه بركات بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب» وأخذ العلم عن والده 
وغيره من شیوخ عصرهء وأخذه عنه جماعة منهم ابن أخيه يحيى الحطاب 
iste‏ 
له شرح على خلیل في آربعة أجزاء سماه: النهج الجليل" (۳. 


۳ الحم تو فوس اين عد pe‏ الامام العمدة» الفاضل العالم» ولد 


بمصر واستوطن طيبة › وأخذ ace‏ الامام محمد بن محمد الحطاب ©. 


(۱) محمد بن محمد الحطاب : ولد في مكة سنة ١٠۹ه»‏ ونشأ في بيئة علمية حيث تلقى عن والده محمد بن 
عبد الرحمن الحطاب الفقه فكان من أعلام زمانه؛ وعلماء عصره» من مصنفاته " شرح مختصر الشيخ 
خليل ٠"‏ " قرة العين في الأصول "ء " تحرير الكلام في مسائل الالتزام "» " تفریج القلوب بالخصال 
المكفرة لما SE‏ وما تقدم من الذنوب"» توفي سنة 404ه بعد وفاة والده بأربعة سنین تاركا هذه الشروة 
العلمية الكبيرة. 
انظر: أعلام من طرابلس» علي مصطفى المصراتي ص ١557‏ مكتبة دار الفکر» هدية العارفين 
اسماعيل باشا (/۲۲) ط بيروت» توشيح الديباج القرافي تحقيق: أحمد الشتيوي ص ۰۲۲۹ ۲۳۱ 
دار الغرب الإسلامي - بيروت - ط الأولى ۵۱6۰۳ - 19417م» الدكتور عبد السلام محمد الشريف 
في حقیق کتاب القول الواضح في بیان الجوائح لابي زکریا یحبی لطاب ص ۱۳ VE‏ منشورات iL‏ 
إحياء التراث - طرابلس» ط الأولى؛ ١474‏ ه - ۱۹۹۱ م. 

(۲) مواهب الجليل؛ اخطاب (۵/۱) دار الفكر -ط ۳ - ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

(۳) شجرة النور ال AS‏ ص ۲۷۹. (6) الرجم السابق ص١‏ ۲۷. توشیح الدیباج ص 1۷. 


> رسالة 2 حكم بیع دادن سس( 


تلامذة الحطاب : 


> عن تلامذة الحطاب فقد ذکرت بعضهم الصادر ؛ ومنهم‎ Ll 
او لایخ العف انان اعدم اجا عض لمران ا کي‎ 


cea‏ عن والده؛ وعمه أبى بكر وأجازه يحيى الحطاب إجازة dole‏ » فهو 
۳ 8 , بالاجازة 1ك 


مؤلفاته: "الفتح المبين في شرح أم البراهین"» و "شرح الآجرومية » 

و منظومة في مسوغات الابتداء بالنكرة › وله شعر حسن. توق ASS‏ سنة 
4 

.2  ص‎ ۳ 


۳ أبو العباس » أحمد بن أبى العانية الشهیر بابن القاضی : الامام الجليل الفقيه؛ 
الزرخ الرّحال؛ ألف کتبا كثيرة في التراجم» منها لقط الفوائد » ولد سنة 
١ه‏ وتوف في سنة ١۲١٠ھ‏ “. 

BATT آبو عبد الله » محمد بن قاسم القيسي » الشهیر بالقصار: ولد سنة‎ . ٤ 
الفقيه اللحدث ؛ شيخ الفتيا بهاس » وخاتمة أعلامهاء‎ ca ۲ وتوف سنة‎ 


۱ أخذ عن کثیر من العلماء ومنهم الا مام sm‏ الحطات 0 


)1( مدينة تنبکت تقع في جمهورية مالي. 
(۲) شجرة النور ال AS‏ ص ۰۲۹۸ ۲۹۹. 
(۳) شجرة النور الزكية ص ۰۲۹۰ 

۰۲۹۷ الرجع السابق ص‎ )٤( 

)0( الرجم السابق ص VIO‏ 


_ )سس ربا 2 حكم بیع الا حباس = 


مصنفاته : 


للإمام يحيى الحطاب مصنفات كثيرة في الفقه والحساب والمناسك؛ وفى خصوص 

نوازل الحبس» وقد استفاد من علم والده وعمه خاصة من خلال مؤلفاتهماء 

والراسلات التي LIS‏ يتبادلانها مع العلماء» إذ كان له الصدى الكبير وا جلى في 

مصنفاته وشروحه. 

ومن آهم مصنفاته ما بلی : 

١‏ - رسالة وسيلة الطلاب لعرفة آعمال اللیل والنهار بطریق الحساب»؛ لخصها 
من رسالة لوالده» وهذا دلیل على علم الحطاب الابن بعلم الفلك 
واخساب. وتوجد في خطوط برلین رقم (۵۷۰۰) برلین و( 
( والرباط رقم )884 (VV/‏ ۱ 

۲ - رسالة في استخراج اللیل والنهار من ربع الداثرة السمی بربع المجيب". 

fh‏ نوت تطهير الکلام ۰ وقيل أن هذا الكتاب ليس له » بل لأبيه. 

a‏ الأجوبة في الوقف وقیل في الفقه» وطبع في فاس دون تاریخ» ویوجد 
مخطوط له جخط مغربي في المكتبة الوطنية بتونس. 

0 له رسالة في التنجیم في باريس رقم (1۲۲۵). 

24 سلك الدرین في حل النيرين» ویوجد في لندیرج بريل رقم )£0( وله 


درسالة 2 حكم بیع Oe‏ 


۷- ارشاد السالك احتاج إلى بيان العتمر والحاج» وهذا الكتاب قد اختصره 


من OLS‏ والده: هداية السالك OLS aa‏ آفعال ۳ واحاج » 


ويوجد في آصفية رقم (1۱۱/۱۷۱۲/۲). 


ا شرح نا لاف والقسمة على لمستحقين ؛ وقد طبع الطبعة الأوى ف 
تونس GAINEY‏ مطبعة العرب » ومن ثم قام بتحقيقه الدكتور: جمعة 
الزريقي » وطبع الطبعة الأولى سنة ۰۱۹۹۵ وهو من منشورات جمعية 
الدعوة بطرابلس» وقد اقتصر هذا الكتاب الإمام يحيى GUL‏ على 
شرح المصطلحات المستعملة من قبل أصحاب الوقف في عصره؛ ومن 
ثم تحدث فيه عن قسمة الوقف» وهذا الكتاب يختلف بكثير عن الكتاب 
الذي بين أيدينا. 

9 - القول الواضح في بیان الجوائج» وقد قام الدكتور عبد السلام محمد 
الشريف بتحقيقه ونشرت طبعته الأولى سنة ١۱۹۹م‏ لجنة إحياء التراث 
في كلية الدعوة الإسلامية في طرابلس. 

۰ - حاشية على الرسالة "رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه الالکي. 

۱ - رسالة في حكم بيع الأحباس» وتوجد نسخة خطية منها بدار الکتب 
الصرية» رقم (8۲۷) وهي التي بين آیدینا. ونسخة آخری في المكتبة 
الوطنية بتونس رقم )080( انتهیت من تحقیقها بعون الله وفضله. 


اما ما أضافه لمؤلفات والده, وهو غبر الذي کتبه بنفسه من مؤلفات, منه : 


1- مواهب الجليل في شرح مختصر الشیخ خلیل ۰ حيث ترکه والده مسودة 
قیضه ‏ وإليه برجم العضل في إخراجه للناس » وانتشاره بين طلبة العلم. 


af ۰‏ 2 م 5.7 7 4 (۱) 
ر وكذلك جمع ما الفه والده في شرح رسالة ابن آبي زيد القيرواني 5 


(۱) أعلام ليبياء الطاهر أحمد الزاوي الفرجاني ص ۰4۳۵ طرابلس» ليبيا. شرح ألفاظ الواقفين والقسمة 
على المستحقين» يحيى الحطاب ص ۰۱۱۰ مطبعة العرب تونس ط الأولى AEN.‏ الأعلام 
الزركلي (۱۱۰/۸). دار العلم للملایین . بیروت. معجم الولفین؛ عمر رضا کسالة ( ۲۲۲/۱۳) دار 
إحياء التراث العربي - بیروت. تاريخ الادب العربي کارل بروكلمان» محمود فهمي حجازي» ترجمة 
عمر ple‏ عبد الجليل )4 / ۰۸۰ ۸۲ ) الهيئة الصرية العامة للکتاب - ۱۹۹۵. الجواهر الاكليلية في 
آعیان علماء لیبیا من المالكية ناصر الدین محمد الشریف ص ۰۱۷۲ ۱۷۶ - دار البیان للطباعة والنشر ‏ 
الأردن ‏ ط الأولى ‏ ١47١ه ‏ ۱۹۹۹م. فهرس المخطوطات العربية في الجامع الکبیر بالجزائر ‏ محمد بن 
جتيب  )7/7(‏ الجزائر - ۱۹۰۹ م. 


س رسالة 2 حكم بيع الأحباس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الصنف 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما "" 


الحمد لله رب العالمين» ظهير اللاجئين» وجار المستجيرين» ومأمن الخائفين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوکیل» نعم المولى ونعم النصيرء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم. 


وبعدكد.. 


فالغرض في هذه الأوراق نقل ما لأهل الذهب من الخلاف في حکم بيع 
الوقف والاستبدال بثمنه غيره من نوعه» أو المناقلة''' بهء أو كرائه " الدة الطويلة 


منعا واجازة» وبيان الأسباب المبيحة لذلك على القول بالحواز. 


(۱) سقط من ( ب ). 

(۲) الناقلة تأتي بمعني القايضة » أي أن يباع الوقف باللك ار مباشرة» ویجمل وقنا مکان الأول» ویکون 
الوقف الذي بیع طلقاء وهو والاستبدال بالوقف متقاربان» للتفصیل انظر ص 19 . 

(۳) أكرى الدار أو الدابة أي آجرهاء وکاراه مکاراه rel Sy‏ آجره فهو مكارء وأکتری الدار وغیرها: 
استأجرها. انظر العجم الوجیز ص OVE‏ ۱ 


اعلم أن الوقوف A996‏ أقسام : 


الاول : العقار pee VIS‏ والدیار» واخوانیت» والجنات» والابار» وما اتصل 
بها من الأشجارء وأرض الحرث؛ والزراعة والارض " البراح”". 

ee‏ يوان Last‏ أو غيره. 

والثالث : العُروضء كالثياب» والسلاح» وما آشبه ذلك. 


وکل واحد من الثلاثة نة ۳" لا یخلو Ld‏ أن یکون Lab‏ علی foal‏ منفعته, آو 
انقطعت منفعته. والنقطع اللفعة " لا يخلو آیضا "ما أن يرجى عود منفعته » أو 


والوقوف عليه ما أن یکون غير معين کعلی الفقراء والساکین؛ أو جهة من 
EE a‏ نس سر 


والمتولي له : إما الموقوف عليه أو من يقيمه الواقف, أو ولي الأمرء آو من 


يقيمه ولي الأمر» وستقف على ما لأهل المذهب من النصوص في جميع ذلك إن 


قال اللخمی OP‏ (اخیس ثلاثة : الأرض وما يتعلق بها كالديار, والحوانيت» ۱ 


CO)‏ ازع يدلا عرق ا ار 

() البراح: التسع من الأرضء لا زرع فيه ولا شجرء العجم الوجیزص ۰.۵۳ مجوعة من المؤلفين» الجمع اللغوي. 

(©) في ( ب ) فیها زيادة من هذه الثلاثة. 

(4) في ( ب ) قائما» بدلا من ABL‏ 

)0( سقط من ( ب ).. 

..) سقط من ( ب‎ OV) 

افر وا a‏ » القيرواني» الإمام الحافظ العامل» العمدة» رئيس 
الفقهاء» له تعليق على المدونة سماه التبصرة ا ی امح OE‏ 
معروف. انظر: شجرة النور الزكية ص NAV‏ 


ب رسالة 2 حكم بیع ee‏ 


واحوائط » والصانع» GLI,‏ والقناطرء والطرق» والمساجد» والمقابر. والشاني : 
الحيوان» ewes)‏ والخيل؛ وغیرهما. والثالث : السلاح والثیاب». انتهی SY‏ 


(۱) التبصرة» اللخمی ص ۲۶ مخطوط في الخزانة الحسنية - القصر اللکی - الزباط رقم ٠٤٥(‏ ق ). 


امساله الاولی 
) حکم بیع العقارالوفف القائم المنفعة ) 


ولنبدأ آولا بالکلام على حکم بيع العقار الوقف القائم المنفعة : 
فأما الساجد. فقال او ا «قال محمد بن عبدوس ۳ لا خلاف في 
الساجد آنها لا تباع» انتهی vt‏ 


وقال ابن جزي ”' في قوانينه : «والأحباس بالنظر إلى بیعها على ثلاثة 
أقسام : المساجد فلا يحل بيعها أصلا بإجماع) ۳ انتهی 0 


(۱) هو الشيخ الإمام العلامة شيخ المالكية » جلال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم شاس بن نزار السعدي 
الصري المالكى» صنف OLS‏ " الجواهر الثمينة في فقه أهل الدينة "» توفي غازیا بثغر دمياط سنة ستة 
عشر وست مئة. سير أعلام النبلاء ( ۲۲ / ۹۸ C44‏ 
سحنون في فقهه وزهده.قال لقمان ابن یوسف : أقام ابن عبدوس سبع سنين يدرس لا يخرج الا 
الجمعة» توفي قریبا من سنة ستين ومئتين. سير أعلام النبلاء الذهبی ( ۰۱۳/۱۳ .)١5‏ 

(۳) عقد الجواهر الئمينة في مذهب عالم الدينة ؛ ابن شاس ۰ تحقیق : محمد أبو الأجفان (۵۲/۳) دار الغرب 
الاسلامي - بیروت » ط الأولى ۱6۱۵ ه - ۱۹۹۵ م. 

(6) محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم الغرناطي الأندلسي SIU‏ » من شیوخ لسان 
الدين بن النطیب.ولد سنة 1٩۳‏ ه وتو في أوائل ربیع الأول من سنة ۷۵۸ه. من مصنفاته القوانین 
الفقهية تلخیص مذهب الالكية "و التسهیل لعلوم التنزیل في التفسیر وغیرها: هدية العارفین 
(/۱۱۰). 

)0( القوانین الفقهية محمد بن أحمد بن جزّي ص ۳۷٦‏ الدار العربية للکتاب - تونس - ۱۹۸۸م. 

)1( مسألة بيع الساجد إذا خربت ولم يمكن إصلاحهاء أو آراد آحد الواقفین هدمها واعادة بنائهاء فقد 
اختلفت أقوال الفقهاء فيها على ما سأبينه فيما يلى : = 


ل( سسا 2 حكم بيع الأحياس سد 


- القول الأول: الحنفية 
عاو او ضير د بجر شوو ی ی ای 
استغلالهاء هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى؟: قال: نعم ". أنفع الوسائل في تجريد 
المسائل » نجم الدين الطرسوسي ص .١١7‏ 
وفي بدائع الصنائع عن fal‏ المسجد: " لمم أن بهدموه» ویجددوه» وليس لمن ليس من أهل انحلة ذلك» 
وكذا ad‏ أن يضعوا القباب» ویعلقوا القنادیل» ويفرشوا الحصرء كل ذلك من مال آنفسهم» وأما من 
مال الوقف » فلا يفعل غير المتولي» إلا Ob‏ القاضي الكاساني (۸ / 507 ). 

القول الثاني: الشافعية 
آما مذهب الشافعية : فهو يشبه مذهب المالكية من حيث منع بيع واستبدال المساجدء فقد قال الامام 
الشيرازي: "وان وقف مسجدا فخرب OLS‏ وانقطعت الصلاة فيه لم يعد للمالك» ولم يجزله 
التصرف فيه ؛ لأن ما زال الملك فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى المالك بالاختلال» كما لو أعتق عبدا 
فزمن» وان وقف نخلة فجفت» أو بهيمة فزست» أو جذوعا على مسجد فتكسرت ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز بيعه لما ذكرناه في المسجد. والثانى : يجوز بيعه ؛ لأنه لا يرجى منفعته . فكان بيعه أولى 
يو ترق لاف مجه تفاسم مكو ا ous‏ طايه وقد يعس لسن ایا وی 
الهذب (۱۱ 7 666 ). 

القول الثالث: الحنابلة 
نری أن الذهب الحنبلي هو أكثر الذاهب تساهلاً في قضية بیع واستبدال الأعيان الوقوفة» وقد روي 
عنهم في بیع الساجد روایتان : 
الرواية الاولی: : أجاز فيها الحنابلة بيع الساجد إذا أصبح السجد غير صاخ للصلاة فيه » فقال ابن 
قدامة : " إن الوقف إذا خرب فتعطلت منافعه کدار انهدمت» أو آرض خربت وعادت مواتاً ولم يمكن 
عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في وضع لا يصلى فیه» أو ضاق بأهله ولم يمكن 
توسيعه في موضعه» أو تشعب جميعه ولم تمكن عمارته» و لا عمارة بعضه إلا ببیع بعضه جاز بيع 
الرواية الثانية : وفيها منم الحنابلة بيع المساجد» فقال أبو بكر: روى علي بن سعيد: " أن المساجد لا 
تباع وإنما تنتقل آلتها . المغني» ابن قدامة SV)‏ 717 ). 
لكننا نرى أن أبا بكر رجح الرواية القائلة في صحة بيع المساجد للإجماع الحاصل على جواز بيع الفرس 
الحبيس إذا كبرت فلم تصلح للغزوء وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر. الفروع» ابن مفلح ( 4 / 
۳ والمغني» ابن قدامة ( ۲۲۵/۸ ). 
واستدل الحنابلة على جواز بیع الساجد ونقلها ا يلي : 

آولا: الاجماع: 
فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد لا بلغه أنه نقب بيت الال الذي بالکوفة: " أن انقل 
السجد الذي بالتمارين ( سوق بيع التمر ) واجعل بيت المال الذي في قبلة المسجد» فإنه لن يزال في السجد 
مصل". وكان هذا مشهد من الصحابة» ولم يظهر خلافه » فكان هذا إجماعاً منهم رضي الله عنهم. - 


ae‏ رسالة 2 حكم بیع بارس( 


Lil g‏ العقار القائم النفعة غير المساجد فقال الجزولي "في شرح الرسالة : Lely‏ إذا 


كانت منفعته قائمة فالاجماع أنه لا يجوز (day‏ انتهی. لکن وس من ذلك بیعه 


af =‏ قال اخنابلة : إن في الاستبدال أو البيع استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته» فوجب 
ذلك » كما لو استولد الجارية الوقوفة أو قبلها أو قبلها غیره. المغني ( ۲/ ۲۲ ). 
قال ابن تيمية . رحمه الله .: کذلك الابدال لصلحة راجحة» مثل أن يبدل الہدي بخير منه » ومثل 
السجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه وبيع الأول» فهذا ونحوه - ئز عند الإمام أحمد 
وغيره من العلماء ؛ لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما بنيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بناء غير 
بنائه الأول وزادا cad‏ وكذلك المسجد ارام فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لعائشة رضي الله عنها : ' لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض › 
وجعلت لہا بابين بابا يدخل الناس منه» وباباً يخرج الناس منه "» فلولا المعارض الراجح لكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يغير بناء الكعبة» فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة لأجل المصلحة 
الراجحة. مجموعة فتاوى ابن تيمية ( ۳۱ / ۰۲۵۲ ۲۵۳ ). وإضافة إلى ذلك فقد أجاب شيخ الاسلام 
على عدة أسئلة حول هذا الموضوع » نذكرها فيما يلي : 

١‏ سئل - رحمه الله . عن مسجد مغلق عتيق فسقط؛ وهدم؛ وأعيد مثل ما كان في طوله وعرضه؛ 
ورفعه الباني له عن ما كان عليه؛ وقدمه إلى قدام؛ وکان تحته خلوة یا ليها ا انا 
فهل يجوز تجديد البیت وسکنه؟ 

فأجاب : الحمد cb‏ نعم يجوز أن يعمل في ذلك ما كان مصلحة للمسجد وأهله؛ من تجدید عمارة 
وتغییر العمارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك ‏ والله سبحانه آعلم. جموعة فتاوی ابن تيمية (۳۱ / 
۹ )ولکننا نجد مع تساهل الحنابلة عن غیرهم من الفقهاء. فقد قبدوا جواز البيع والاستبدال 
بالضرورة والصلحة وبهذا یقول الامام القدسي: ويحرم بيعه وکذا الناقلة - نقله علي بن سعید - لا 
يستبدل به » ولا يبيعه الا أن يكون حال لا ينتفع به. الفروع (4 / 577 ). 

الراجح من الأقوال: 
والذي أرجحه هنا قول الحنابلة لما استندوا إليه من أدلة تقوى على خالفیهم» ولكنني أرى أنه من 
الأفضل والأسلم للأوقاف أن الذي يتولى البيع هو الحاكم» أو ولي الأمر» حتى لا يستهان بها من أهل 
المصالح الدنيوية» والذين لا يتورعون في صغائر الأمور قبل كبائرهاء والله تعالى أعلم. 
فقد قال ابن النجار: ‏ ويبيعه الحاكم إن كان على سبيل الخيرات» وإلا فناظره الخاص» والأحوط إذن 
حاكم له . منتهى الارادات» محمد الفتوحي ( ۲ / ۲۰ ). 

(۱) آبو زید عبد الرحمن بن عفان الجزولي الفقیه الحافظ شيخ الدونة. كان أعلم الناس بمذهب مالك 
وأصلح الناس» وأورعهم» كان بحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم بستظهر الدونة ak‏ اکر 
ce‏ وا و و ری وت سا سا ی 
توق سنة ۱ ۷ه gl‏ 46 ۷ه. شجرة اللور الزكية ص ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 


سسا 2 حكم بیع الا حباس = 


لتوسعة المساجد والطرق كما ستقف عليه » وقال الرجراجي ”في شرح 
الدونة في OLS‏ الحبس : المسألة الثانية : في الشيء احبس إذا خيف عليه الدمار 
هل يجوز بيعه واستبداله بمثله أم لا؟ ولا يخلو الشيء احبس من وجهين: 
آحدهما : أذ یکون رباعا ”". وائثاني: لاسن had Coreen‏ 


فان كان رباعا فلا يخلو من وجهین: آحدهما: أن تکون الحاجة ( أي 


الضرورة ) دعت إلى بيعه. والثاني : أن لا تدعو إلى بيعه ضرورة. 
فأما إذا دعت الحاجة إلى (day‏ وألجأت الضرورة» مثل أن يكون الحبس 
بجوار مسجد ضاق cabal‏ فاحتاج أن يضاف إليه ليوسعه (AG‏ فجائز أن يباع 


ری قو 


ويشترى بثمنه ربع مثله يكون حبسا وهو قول سحنون ” في OO yal gl‏ وحكاه 
عن أصحاب Cdl‏ وگ انه خي 


(۱) شرح الجزولي على رسالة ابن أبي زيد الجزولي أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي ص ۷۱ خطوط 
في مكتبة المسجد النبوي الشريف - المملكة العربية السعودية رقم ( ۱۳۹ ” / ۲۱۷ ). 

(۲) عمر بن الرجراجي» تاج الزهاد» وإمام العبادء الفقيه الالكي» نسبه إلى قبيلة بالمغرب الأقصى» توفي 
سنة ۸۱۰ه. توشيح الديباج ص ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 

69 الرباع جمع ربع وهي الدار بعینها حيث کانت. ختار الصحاح ص ۳۳۹ 

EYE العروض هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تکون حیوانا ولا عقارا. مختار الصحاح ص‎ )٤( 

0 ها سوه اتن اسه عرز اك د حي ار و او ا 
بالقيروان من ابن غانم » والبهلول بن راشد» وابن الفرات. ثم ارتحل إلى تونس وبعدها إلى مصر فسمع من 
تلامذة مالك» أما بالدينة فسمع من مطرف وابن الاجشون» وسمع بمكة من سفيان بن عبينة» وعاد إلى القيروان 
سنة ١‏ 19ه حيث انتصب للتدريس. شرح سحنون المدونة فكانت من أفضل كتب الالكية. توفي سنة VE‏ 
ترتيب الدارك القاضى عیاض (۱/ ۰۵۸۵ ۱۲ ) دار مکتبة الحياة - بيروت. 

() آبو مروان» عبد اللك بن حبیب بن سلیمان بن هارون السلمي» كان حافظاً للفقه علی مذهب مالك 
غير أنه لم يكن له علم باحدیث ولا معرفة بصحیحه من سقیمه. من مولفاته اجامع ۰ واعراب 
القرآن" و " الواضحة في السنن والفقه " وهو مخطوط القرويين ویوجد في مجلد واحد غير مكتمل لكني لم 
cade tel‏ أصله من طليطلة» توفي سنة ۲۳۸ه. الدیباج الذهب ابن فرحون تحقیق : محمد الأحمدي 
أبو النور (۰۸/۲ ۱۳) دار التراث. دراسات في مصادر الفقه الالکي میکلوش موراني ترجمة : سعید 
حيري وآخرون ص۳۱۲ دار الغرب الاسلامی - ط الأولى ۱6۰۹ ه - ۱۹۸۸ م. 


> رسالة 2 حكم بیع دبس سس () 


مشل ذلك عن مالك آنه جائز للمسجد والطریق للمسلمن یتوسعون 
بذلك فيهاء وهو نفع عام للمسلمین» Ll,‏ بیعها لغیر حاجة› ولا دعت 
الضرورة إلى ذلك » فالبیم في ذلك ممنوع قولا واحدا في المذهب , سواء خرب أو 
كان قائماء كان في العمران» أو تحولت are‏ العمران» خرب وصار oye‏ م لد 


قال ابن القاسم ?2° «قال مالك : ولقد كان البيع آمثل» ". 


مر مر ¢- (V)‏ 


)0( ۰ و tO.‏ 7 
ويروي ابن وهب في موطئه : أن ربيعة آرخص في بيع ربع حبس در 


(۱) آبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» جده أبو عامرء صحابي ae ile‏ تازيمم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدراء > كان رضي الله عنه إمام دار البجرة النبوية. من مصنفاته : 
"Lb ght‏ > المدونة ٠‏ رسالة في a‏ " كتاب في النجوم" و حساب دار الزمان ومنازل القمر" 
انتصب لتدریس العلم وهو ابن سبع عشرة سنة» واحتاج إليه شیوخه. ولد سنة 97هء وتوف بالدينة 
سنة ۱۷۹ هسیر أعلام النبلاء (۰8۸/۸ ۵۸ ). شجرة النور الزكية ص ۰۵۰ OY‏ 

)1( عرّصة: والعرصة هی کل بقعة بين الدور واسعة ليس فیها بناء» والجمع ( الهراص) و( العْرصات). 
ختار الصحاح الرازي ص 5 7 دار الکتاب العريي - بیروت - ط الاولی؛ ۱۹۱۷م. 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن محمد الشهیر بابن القاسم» قاضي القضاة جلال الدین العالم الصا كان من 
الشهورین بالعلم والصلاح. من تصانیفه  :‏ شرح رسالة ابن أبي زید" . "وشرح الشامل للشیخ بهرام" 
وهو من کبار فقهاء المذهب الالکي. توفي سنة ۲۰٩ه.‏ توشیح الدیباج ص ۱۱۲ . الدونة مالك بن أنس 
)9/1 19( مطبعة السعادة - مصر — ANY YY‏ 

(4) الدونة (/۱۰۰).. 

)0( عبد الله بن وهب بن مسلم القريشي مولاهم ؛ > مولی زید بن رمانة وقیل مولی بني فهر. آما مکانته 
العلمية فیقولون إن مالکا لم یکتب لاحد بالفقیه إلا إلى ابن وهب. یت sp‏ 
ولد في مصر سنة ۱۲۵ه وبها توفي سنة ۱۹۷ه. من تصانیفه : " الوطأه الکبیر" » " وجامعه الكبير": 
وکتاب تفسیر الوطاً وغيره. ترتیب المدارك ( ١‏ / ۰1۲۱ ۳۳ ). 

(1) أبو عثمان» ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وأبو عبد الرحمن اسمه فروخ مولی تيم بن سرة؛ ویعرف 
بربيعة الرأي؛ أدرك من الصحابة أنس بن مالك وعامة التابعین» Oy‏ یجلس و جلسه آربعون ‘Lites‏ 
وعنه أخذ مالك. توفى سنة ۱ ۱۳ه. طبقات الفقهاء الشيرازي تحقيق : إحسان عباس ص 56 دار الرائد 
العربي ‏ بیروت ط ١401-1‏ ه ‏ ۱۹۸۱م. نقلا عن توضيح الختصر خليل إسحاق المالكي (۳/ 
۹ مخطوط بخزانة مكتبة الحرم النبوي الشريف - المملكة العربية السعودية رقم (۲۱۷/۲/۱۱). 

۱۲3۲ فلم ودر رال وغوه سای لبعد غي بالق افج ور من‎ ys SW) 


> 1 نز ko ۱ er)‏ 9 
تیا ةورع جود Gs‏ عمارة یکون حبسا وذکره سحنون في 
sani‏ 


وكأنه لم يطلع على قول مالك من رواية آبي الفرج "في حاویه " بجواز 
ذلك» كما ستقف عليه في کلام ابن رشد "" وغیره..وما ذکره من جواز بیم الرسم 
القائم المنفعة لتوسيع الساجد والطرق» فنقله غير واحد من أهل الذهب" قال 
الونشريسي””' في العبار لا تكلم على ما إذا ضاق الجامع بأهله: والحكم في ذلك 
وجوب الزيادة في الجامع حتى يحمل آهله» فإن كان ما حوالیّه من الربع والعقار 


)1( عاوضه : بادله» ویقال : عاوض فلانا بعوض البيع والأخذ والإعطاء المجم الوجيز ص ATT‏ 

(۲) نقلا عن توضیح الختصر خلیل إسحاق المالكي (۱۱۹/۳). 

(۳) لم tel‏ على کتاب آثار الدونة ولعله من الفقودات. ۱ 

)4( عبد الله بن آبي زيد عبد الرحمن eel aaa econ a caer‏ 
تصائیفه: OLS”‏ كامات الأولیاء " .و" إعجاز القرآن "» و ' رسالة في الفقه "» و شرح مسألة 
ad‏ . هدية العارفین (۵/ ۰4۷ oe EEA‏ 

)0( متن الرسالة عبد الله بن أبي زيد القيرواني ص ۰7 ۰ مطبعة نضالة - الفرب - ۱۸۰۵ ه - NAAR‏ 

60 أبو الفرج عمرو بن عمروء فقيه مالكي تفقه بالقاضي اسماعیل ؛ له كتاب: 'الحاوي ا . 
اللمع في أصول الفقه "» توفي سنة ۳۳۰ه أو ۳۳۱ه. الديباج المذهب ص ۲۱۵. 

(۷) نقلا عن شرح بن ناجي على مختصر خليل ابن ناجي ص ۲۳۹. 

(۸) الإمام العلامة» شيخ المالكية > قاضي الجماعة بقرطبة» gel‏ الوليد محمد بن أحمد دن رشك القرطيئن 
المالكي. وهو ابن رشد ADL‏ نفقه بابي جعفر أحمد بن رزق. من تصانیفه : القدمات " > و اد 
— " مشکل الآثان ' وغیرها. عاش سبعین سنة» رس core‏ وقيل عنه: أفقه هل 
الأنداس. سیر أعلام النبلاء (۱۹/ ۵۰۱ ). 

- دار الغرب الاسلامي * بیروت‎ MEY أحمد الحبابى ى‎ : elie ee 
۱ ط ۱۰۸-۲ = ۱۹۸۸م.‎ 

e Oe tied dea )‏ تم مت ری فا : العیار 
الغرب والجامع العرب في فتاوی علماء آفریقیا والأندلس والمغرب . ولد في سنة 4 ۸۳ه. وتوفی سنة 
ad ٤‏ توشیح الدیباجم ص 10 


ملوکا أجبر أريابه على بیعه بالقيمة» رشیدا كان امالك أو سفیها؛ كما جبر على بيع 
oll‏ من به «tae‏ وهذا هو العروف ؛ esl OY‏ الشريعة ? العظمة القضاء للعامة 
على ۱۳ ٠‏ كما في هذه السائل؛ والقاعدة في اجتماع الضررین وتقابلها أن 
يسقط الا صغر للأكبر ٠”‏ ولا أكبرمن ضرر الذي لا بدل له » والال ase‏ بدل 
وهي القيمة» وقد أنزلها الشرع "" منزلة المقوّم؛ فلا حيف على أرباب الدور» ولا 
شطط في کل ما جاء من هذا النمط. وان کان ما حوالي السجد بجع حبسا » فإنه 
رو سمي ألا هه تا 


قال ابن رشد: "إن مالكا وجميع أصحابه المتقدمين والمتأخرين لم يختلفوا فيه" 7 , 


(۱) ( ب ) لأن الأصل في الشريعة. 
(۲) انظر تفصيلها في المسألة الخامسة كتاب الموافقات للشاطبي - تحقيق ا / 8غ Yor‏ 


) دار العرفت بیروت. 


(۳) حيث أن القاعدة الفقهية تقول رن اف ies‏ بالضور لالت شرح القواعد اتب spy theo‏ 
محمد الزرقا ص ۱۹۹ دار العلم - دمشق ط ۲ - ۱2۱۹ ه - ۱۹۸۹ م. 

. ب ) فیها زيادة " ولا غنى عنه‎ ( )٤( 

(۵) سقط من ( ب ). 

)1( سقط من (ب ). 

(۷) جاء في المعيار المعرب: قلت قلت : احکم في ذلك وجوب الزيادة في الجامع حتی يحمل أهله .فان كان ما 
حوالیه من الربع والعقار لوكا جبر آربابه علی بیعه بالقیمة» رشیدا OLS‏ الالك أو سفیها. کمایجبر 
على بیع الماء لمن به به عطش أو خاف على زرعه» واحتکر» وجار الثیل إذا آفسد الطريق» وصاحب 
الفدان في معقل إذا احتيج إليه » وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان» فان لم يفعل جبر الناس 
وخلع الحكمين". المعيار المعرب الونشريسي تحقيق: محمد صبحی (۱/ ۰۲۳ (VEE‏ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت - ۱١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱ م. 

(۸) على ما روى ابن القاسم عن مالك waar‏ ل 
والمتأخرين أن بيع الحبس القائم جائز ؛ ليتوسع به في المسجد الجامع إذا احتيج إلى ذلك» وإنما اختلفوا 
فيما سواه من المساجدء على ما نت به الروايات عنهم في العتبية والواضحة وغيرها. مسائل أبي الوليد 
ابن رشدء تحقيق : محمد الحبيب التجكاني (۲۱۸/۱) دار الآفاق الجديدة - المغرب ط۲ - ۱8۱ هھ - 
۲۳ م. ۱ 


وق الطرن عن أبي رید : قال عبد الملك ”" : رك بأس ببيع الدار احبسة 
وغیرها بایان السلطان أهلها على یمه إذا 5 إليها الناس ad) sate‏ 


eo 


قال مطرف 2° «وإذا كان النهر بجنب طریق عظمی من طرق السلمین التي 
یسلك علیها العامة فحفرها حتی قطعهاء فان السلطان يُجْبر أهل تلك الأرض 
التي حولبا على بيع ما يوسع به الطریق منهاء على ما " آحبوا أو كرهواء 
وليس كذلك المساجد التي لا يجمع فيهاء والطريق التي هي في القبائل لأقوام؛ 
ولا يلزم أحدا أن يبيع بها صدقة, ولا يوسع بها طريق لمم » وقد وقع هذا عندنا 
في الدور التي كانت حول الجامع حتى وسعوا فيهاء وأجبر آهلها على البيع: 
وأدخلت § السجد ؛ لأن ذلك مما لا بد للمسلمين منه» وكذلك طريقهم التي 
يسلكون علیها» OY‏ 


SC)‏ عن الطررء هارون بن أحمد بن عات الشاطبي النفري ص ۰۱۷۵ ۰ مخطوط بدار الکتب 
الوطنية ( المكتبة الأحمدية» الجامع الأعظم ) تونس رقم .)١5571(‏ 

(۲) أبو مروان عبد اللك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي توفي سنة ۲۱۲ه. فقيه مالكي › »> فصيح من 
بيت علم في المدينة المنورة» سمع من مالك ودارت عليه الفتيا في زمانه. شجرة النور الزكية ص ۵ › 

سير أعلام النبلاء (۰ ۰ (T1‏ 

(۳) نقلا عن مواهب الجليل الحطاب (57/7). 

(8) آبو مصعب ؛ مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان اليساري الهلالي ولد سنة ۱۳۹ يقول أبو 
الوليد الباجي : مطرف الفقيه صاحب مالك هو ابن أخته وكان مطرف أصم تفقه بمالك وابن أبى الزناد 
وغيرهما. توفى بالمدينة سنة ۲۰ ۲هب وهو مولى ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 

. الديباج الذهب (۲/ ATE‏ 
)0( سقط من ( ب ). 
MBC)‏ عن المعيار العرب الونشريسي إشراف : محمد صبحي ( ۱/ 510-1144 ). 


درسالة 4 حكم بیع الأحباس © 


By‏ نوازل سحنون ": «لم يجز آصحابنا بیع احبس SLE‏ الا دا تا 
مسجار لیوسُع bg‏ ویشترون بثمنها دارا مشلها تکون حبسا. فقد آدخل في 
مسجده صلی الله عليه وسلم دور كانت حبسة»» وفي ابن سهل : ۳ قال ابن 
الماجشون في مقبرة ضاقت عن الدفن وبجانبها مسجد ضاق باهله: Yo‏ باس أن 
يوسع السجد ببعضها ؛ لأن القبرة والسجد حبس للمسلمين» er‏ 
وما ذکر من جواز بیعه لتوسیع السجد أو الطرق "" فيه خلاف» وسيأتي الکلام 
على ذلك مستوفی ان شاء اللّه. 


فحاصل کلامهم : أن العقار الوقوف القائم اللفعة» إذا لم تدع الضرورة " إليه 
لتوسیع السجد الجامع أو الطرق "۰ فلا يجوز بیعه قو لا ای Paige‏ وسيأتي نحوه 
في کلام اللخمي وابن رشد والله أعلم. 


(۱) نوازل سحنون» سحنون ص ٤٤‏ مخطوط في الخزانة الحسنية ‏ القصر اللكي ‏ الرباط رقم (۳۹۰۹۰ د ). 

(۲) عبد الحميد بن سهل البخدادي القاضي المالكي » من تصانیفه : جامع الفرائض » والختصر الصغیر في 
الفقه . ' والختصر الکبیر . هدية العارفن ( ۵۰۰۲/۵ ). 

(۳) الاعلام بنوازل الأحكام» عیسی بن سهل القرطبي ص ۳۱۷ خطوط في الخزانة الحسنية » القصر 
الملكي» الرباط - رقم ۸۳۸۱ ق ). 

)8( في ( ب ) الطریق. 

)0( حيث القاعدة الفقهية "الضرورات تقدر بقدرها ' للتفصيل انظر: شرح القواعد الفقهية» أحمد بن 
محمد الزرقاء ص ۰۱۸۷ ۱۸۸ دار القلم» دمشقء ط الثالثة - ١5١4‏ ه - ۱۹۹۳ م. 

(0) في ب ) الطریق. 

(۷) البيان والتحصيل ( ۱۲/ ۳۰ ). 


السالة الثانية : 


( حكم بيع العقارالموقوف المنقطع المنفعة ) 


وأما العقار الموقوف المنقطع المنفعة فان رجي أن تعود منفعته » ولا ضرر في 
«a‏ فلا جوز بیعه باتفاق» وان لم برج آن تعود منفعته» ولا ضرر فيلبقائه 
فقد اختلف في بیعه ؛ فقال ابن رشد في البيان في شرح رابع مسألة من رسم طلق 
ابن حبیب "" من سماع ابن القاسم من کتاب الحبس : «الأحباس في جواز بیعها 
والاستبدال منها )13 انقطعت النفعة منها تنقسم على ثلاثة آقسام : 

قسم يجوز بيعه باتفاق» وهو ما انقطعت منفعته» ولم يرج أن تعود وق 
إبقائه ضررء مثل احیوان الذي يحتاج إلى الإنفاق عليه ولا يكن أن یستعمل في 
نفقته » فيضر الإنفاق عليه با حبس علیه» و" ببيت المال إن كان الحبس BP‏ 
السبيل أو على المساكين. وقسم: لا يجوز بيعه باتفاق» وهو ما يرجى أن تعود 
منفعته ولا ضرر في إبقائه. 


وقسم مختلف في جواز بيعه والاستبدال به OP‏ وهو ما انقطعت منفعته فلم يرج 


أن تعود» بت وخراب الربع المحبس الذي اختلف في جواز day‏ منه 


مه 


)١(‏ العنزي البصري زاهد کیره من العلماء العارفین» حدث عن ابن عباس وابن الزبیر وغیرهما» كان 
طن اتضوت بالق pol‏ بایدر قال أبو زرعة : طلق سمع من ابن عباس وهو ثقة توفي قبل المئة. سير 
أعلام النبلاء (۱/6 ۱۰ ۱۰۳ ). 

(۲) سقط من ( ب ). 

(۳) ابن رشد: إن كان محبسا. 

(4) في ( ب ) سقط " وهو إلى... أن تعود . 


Th‏ »> سسا 2 >= بیع الا حباس د 


هذا القسم» انتهى 3 

ومقتضى التقسيم أن تكون الأقسام أربعة الرابع : ما يرجى أن تعود منفعته: 
وق بقائه ضرر. ۱ 0 

وقال اللخمي في ترجمة بيع الحبس : «واذا انقطعت منفعة publ‏ 6 وعاد بقاژه 
ضررا جاز بيعه ؛ وان لم يكن ضررا؛ أو رجي أن تعود منفعته لم جز بيعه). 

واختلف إذا لم يكن ضرراء ولا ترجى منفعته» فأجاز ابن القاسم وربيعة 
البيع ومنعه غيرهما. 

ولا يباع ما خرب من الرباع إذا OLS‏ في المدينة ؛ لأنه لا یوءس من 
إصلاحه؛ وقد يقوم حتسب لله تعالى فيصلحه» وان كان على عقب فقد يُستغني 

وما بعد من العمران ولم يرج صلاحه جرى على القولین» والذي أخذ به في 
الرباع المنع لثلا يتذرع الناس إلى بيع الأحباس انتهی '' 

فتحصل من كلام ابن رشد واللخمي في الرباع إذا خربت وانقطعت 
منفعتهاء ورجى صلاحهاء أنه لا يجوز بیعها باتفاق» وعلم منه من باب أولى أن 
القائم المنفعة منها لا يجوز بيعه باتفاق» كما تقدم في كلام الرجراجي وعلم من 
كلامهما أيضاً أن محل الخلاف في الرباع في الذهب إنما هو فيما خرب ولم يرج 
ل إلا pee‏ ب اي الل 


(۱) البيان والتحصيل (۲/ ۲۳۳). 

(۲) في (ب) ان بدل إذا. 

(۳) التبصرة» اللخمي ص YEO‏ 

(6) وحاصل کلامهما أنه یشترط عدم الضرر في بقائها. 


وکلام اللخمي صریح في أن الخلاف إنما هو فیما بعد من العمران» وظاهر 
کلامه أن ما كان بمدينة فیتفق فيه على النع » وأشار إلى ذلك ابن ناجي BO?‏ 
شرح قول الرسالة: «ولا يباع الحبس وإن خرب. ونصه ما ذكره الشيخ هو 
By pall‏ من الذهب. وروی أبو الفرج جوازه حكاه ابن رشد ”» وكذا ذكر 
اللخمي الخلاف» وعزا الجواز لابن القاسم جریا على قوله في الثياب إذا بليت» 


ل اراس 


إلا أنه قصر الخلاف على ما day‏ من العمران ولم يرج صلاحه DS aaa‏ 
بمدينة فلا باع » وظاهر كلامه باتفاق» فجعله بعض شيوخنا قولا ASE‏ انتهی٩)‏ 


وبعص شيوخه هو ابن عرفة ۳ ويشير بذلك لقوله في ختصره قي WLS‏ 
۰ 57 م oF‏ م (۷) ~ . 
الحبس وفیها مع العتبية "" والوازية " وغیرهما: منع بیع ما خرب من ربع 


(۱) أبو الفضل قاسم عیسی بن ناجي التنوخي القيرواني الامام الفقیه الحافظ للمذهب, النظار» العمدة 
الفاضل « القاضي » العرف بالأحكام والنوازل. تولی القضاء بجهات كثيرة من افريقية» من تصانیفه : 
شرح على الرسالة" و شرحان على المدونة"» واختصر " معالم الأيمان في علماء قیروان "۰ توفي سنة 
۸ ه. شجرة النور ال زكية ص YEE‏ 

(؟) البيان والتحصيل (۲۰6/۱۲). 

(۳) سقط من CO)‏ 

(4) شرح العلامة زروق وابن ناجی على متن الرسالة ( ۲۰۵/۲) مطبعة الجمالية - مصر - ۱۳۳۲ ه- 
۶ م. شرح ابن ناجی على ختصر خلیل بن ناجي ص ۲۳۹. 

)0( آبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» ولد سنة ۱۷ ۷ه- ۰۸۱۳۱۲ (مام تونس وعالمهاء 
وخطیبها في عصره» مولده ووفانه فیها تولى إمامة الجامع الأعظم وخطب فیه» من مولفاته " الختصر 
الکبیر في فقه CSW‏ وادود في التعریفات الفقهية clayey‏ وتوفي سنة ۸۰۳ ه -۱6۰۰م. 
الاعلام . الزرکلی ( ۷/ 17 )» توشیح الدیباج ص ۲۵۲. 

)1( العتبية نی ام ي زهو til‏ هم ا كدر یی العتبية " 
وهي الستخرجة من الأسمعة السموعة من مالك بن أنس. توفی بالأندلس سنة ۲۵۵ ه. وقد جشت 
عنها فلم أجدها فهي والوازية في عداد الفقودات. سین ی Gee‏ وجال امل ان تقلت 
يحيى الضبي ص 1۸ دار الکتاب العربي - القاهرة - ۱۷ ۱۹م. 

(۷) الوازية : وتنسب إلى محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري By pall‏ بابن الواز» تفقه بابن الاجشون 
واعتمد على أصبغ » كان راسخا في الفقه والفتياء وله کتابه الشهور الکبیر " الوازية " وهو أجل کتاب- 


حبس مطلقا. وسمع ابن القاسم: لا تباع دار حبس خربت لیبتاع دونها ابن 
رشد : فیها لربیعة: إن الامام يبيع الربع إذا ولي ''' ذلك لخرابه» وهو إحدى 
روايتي أبي الفرج '". اللخمي : لا يباع إن كان بمدينة إذ لا ييأس من صلاحه من 
حتسب أو بعض ke‏ وما da‏ عن العمران» ولم يرج صلاحه جرى على 
القولين» والذي أخذ به للع خوف كونه ذريعة لبيع الحبس» قلت: ففي منعه 
الثها إن كان بمدينة للمعروف» وإحدى روايتي آبي الفرج» jas‏ اللخمي 
انتهى کلام ابن عرفة بلفظه. فجعل نقل اللخمي" بالتفصیل قولا ABE‏ 
ونصوص من ینقل الخلاف في ذلك من Jal‏ الذهب موافقة لاطلاق کلام " ابن 
رشد. كما سنقف عليه ولنذكر أولاً نصوص القتصرین على النع نم نصوص 
من ذکر GI‏ في ذلك ورجح المنع» ثم بع ذلك بنصوص من آجاز ذلك 
ورجحه. 

" قال في الأم ۳: قلت: أرأيت ما صَعف من الدواب انحبسة في سبیل الله» أو 
يجبي سس وی کی و و وی 
من الدواب حتی لا یکون فيه قوة للغزوء فانه یباع ویشتر مت ی At‏ 
الخيل» فیجعل في سبیل الله » قال ابن القاسم: فان لم يكن في ثمنه ما يشترى به 


= ألفه الالکیون وأصحه مسائل وأبسطه کلام و eA‏ و والموازية 
والعتبية ذكرا في OLS‏ البيان والتحصيل لابن رشد. N‏ 

(۱) ( ب ) كان بدلا من ولي. 

(۲) البیان والتحصیل (۱۲/ ۲۰). 

(۳) التبصرة ت اللخمي ص VEO‏ 

Oa سقط من‎ )٤( 

)0( يعني بكتاب الأم هو المدونة الكبرى للإمام مالك ؛ فعليه المعتمد والمعول عند المالكية » وليس كتاب الأم 

اللشافعي. 


فرس» أو هجین» "" أو برذون ""» رآیت أن يعان به في من فرسء والثياب إن 
لم يكن فيا منفعة یوار بشنها نف بهاء وإن لم يكن في ثمنها ما 
يشترى به شيء ينتفع به فرق في سبيل الله . 00 

ظ قال ابن وهب: وسمعت مالكاً يقول في الفرس امحبس في سبيل الله : إذا 
ب * وحبُّث » أنه لا باس أن يباع ويشترى ۳" فرس مكانه. 


قال سحنون: «وروى غيره: a‏ جيل في سبيل لله في ید والثياب أنها ل 
تباع» قال: ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه امخراب» وهذه جل 
الأحباس قد خربت ولا شيء أدل على سننها * منهاء ألا ترى أنه لو كان البيع 
يجوز فيها ما أغفله من مضى» ولكن بقاژه خراباً Lolo‏ على أن ببعه غير مستقيم : 
وحسبك حجة في أمر قد كان متقادما بان تأخذ منه ما جرى الأمر عليه CO‏ 


(۱) هجين: إذا كانت الخيل من قبل الأم» وكان الأب عتيقاً أي LES‏ والأم ليست كذلك كان الولد 
هجينا. مختار الصحاح ص VAN‏ 

() برذون: البرذون هي الدابة قال الكاسائي : الأنثی من ( البراذين ) برذونة. وقيل البرذون يطلق على غير 
العربي من الخيل والبغال في الفصيلة الخيلية» عظيم الخلقة» غليظ الأعضاءء قوي الأرجل»؛ عظيم 
' الحوافر. العجم الوجيز ص ۰۳۲ مختار الصحاح الرازي ص .٤١‏ 

cts) 

)£( کلب کل LASSI‏ : الذي GLI‏ أكل وم التاس» فيأخذه شبه جنون» فإذا عقر انس كلت 
العقور» وأصابه داء الکلب ؛ فیمتنم عن شرب الماء حتی يموت عطشا. لسان العرب ابن منظور ۱ 
(۷۲۳/۱) دار التراث العربي - القاهرة - ۱۳۷۷ ه. 

ete (0)‏ با Bley‏ صار ردئيا مکروها. العجم الوجیز ص NAY‏ 


(1) ( ب ) ويشتري به. 

Cs ey) 

٤ سننها : طريقتها والسنة الطريقة والمثال. يقال : بنوا بيوتهم على سنن واحد. العجم الوجيز ص‎ (A) 
Ven Pre a : في الدونة‎ (4) 


فالأحباس قديمة لم Op‏ وجل ما يؤخذ منها”" بالذي به لم تزل تجری عليه "فهو 
في دليلهاء فبقاءها خرابا دليل على أن البيع فيها غير مستقيم» لأنه لو استقام لا 
اخطأه "" من مضی من صدر هذه الامة وجهله من لم یعلم به حتی ترکت خرابا: 
وان كان قد روي عن ربيعة خلاف لبذا في الرباع والحيوان BY‏ رأى الامام ذلك) 
انتهى”'". واختصره البراذعي "" بلفظ : «وما ضعف من الدواب المحبسة في السبيل أو 
ما بلي من الثياب حتى لا ينتفع به» بيع واشتري بثمن الدواب فرس أو برذون أو 
هجین» فان لم AUG‏ أعين " به في فرس. ابن وهب عن مالك: وكذلك الفرس 
يكلب ویخبث فلا بأس أن يباع ویشتری فرس مکانه. قال ابن القاسم : «وأما OLA!‏ 


فيشترى بثمنها ثياب ينتفع cle‏ فان لم تبلغ تصدق بها في السبیل» وقد روى غيره: 
أنه لا بياع ما حبس من عبد أو ثوب» كما لا تباع الرباع الداثرة» وبقايا أحباس 


السلف خراب دليل على أن day‏ غير مستقيم ؛ وان كان قد روي عن ربيعة ‏ في 


.۱۰۰ في الدونة : ما يوجد منها ص‎ )١( 

() في الدونه : لم GIR‏ ص .٠٠١‏ 

(۳) في المدونة : أخطأ ص ۱۰۰. 

(8) الدونة الکبری» مالك بن أنس (۱۵ / ۹٩۹‏ ۱۰۰). ۱ 

)0( خلف بن أبى القاسم محمد الأزدي القیروانی» الشهیر بالبراذعي» الفقیه المالكى التوفی في حدود سنة 
cates‏ صنف تمهيد مسائل الدونة في فقه الالكية" » وكتاب " التهذیب في اختصار Bg All‏ و کتاب 
الشرح LEY,‏ للمدونة "» و اختصار الواضحات . هدية العارفین ( ۵/ ۰۳۷ ۳۸). 

)1( أعين: أي ما ضرب نقدا من الدنانیر» فیقال اشتریت بالعین لا بالدين» والقصود هنا أن يشتري بشمنه 
Lis‏ عینا. العجم الوجیز ص 1۳۹. ۱ 

(۷) ربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن واسمه فروخ» مولی آل الکندر التميمي» یم قريش» EB‏ ثبت. وهو 
أحد مفتي الدينة » قال مصعب الزبيري : كان قد أدرك بعض الصحابة» والأكابر من التابعین» وکان 
صاحب فتوی بالدينة» وکان یجلس إليه وجوه الناس بالدينة» وعنه أخذ مالك بن آنس» وقال عنه: 
ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة» وکان یعرف بالرأي والقیاس لذلك سمي بربيعة الرأي» توفي سنة 
5ه. النتظم » ابن الجوزي» تحقيق : محمد عبد القادر» وعطا مصطفی Une‏ ) ۳۹/۷ ۳۵۱ ) دار 
الکتب العلمية - بیروت - ط الأولى - ۱4۱۲ ه.- ۱۹۹۲ م.سیر أعلام النبلاء (۸۹/7). 


عدرسالة 2 حڪم بيع لاہاں سرا( 


الرباع واخیوان خلاف هذا إذا رأى الإمام ذلك» انتهى ''. 


واختصره ابن أبي زيد بلفظ : «قال مالك : ولا يباع الحبس» clang‏ أحباس 
السلف داثرة دليل على منع ذلك. قال: Lely‏ الثياب فان لم يكن فيها منفعة بيعت 
واشترى بالثمن ما ينتفع به» فإن لم يبلغ تصدق به في السبيل. 

قال غيره: لا gly‏ ما حبس من دابة أو عبد» وثوب» فالرباع وإن كان قد 
روي لربيعة وغيره في الرباع واحیوان خلاف هذا إذا رآه الامام» انتهى”". 

وقال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس» ومن غير كتاب مالك؛ قال 
مالك : Yo‏ يباع الحجبس وان خرب»› ولا يرجع فيه؛ وبقاء أحباس السلف داثرة 
دليل على منع (US‏ ومن OLS‏ ابن المواز وغيره» وقال ف تخل gees‏ 
geen‏ الرمال حتى بطلت "" کرانیفها "۰ وغلب عليها وقي مائها فضل هل 

قال: Yo‏ يباع فضله» وليدعها LILA‏ وإن غلب ”" عليها الرمال». وذكر ابن 
وهب في th ye‏ أن ربيعة آرخص في بيع ربع 59 وتعطل أن يعاوض به في ربع 
نحوه ف عمارة یکون حبسا + وقال ابن القاسم عن مالك: " لا یباع احبس من 


الدور وغیرها وان خربت وصارت عرصة › ولقد كان البیم آمثل . ومن 


(۱) تهذيب مسائل الدونة» آبو هشام أبو القاسم خلف البراذعي ص ۳۲۰. 

(۲) النوادر والزیادات (۸۱۲ ۸۲ ). 

(۳) ردم الثلمة أي سدها. ختار الصحاح الرازي ص ۰ ۲. 

(4) في ( ب ) بلغ. 

)0( کرانیفها : الکرناف بالکسر آصول الکرب التي تبقی في جدع النخلة بعد قطع السعف.وما قطع مع 
السعف فهو الکرب الواحدة ( کرنافة ) وجمع الکرناف ( الکرانیف). مختار الصحاح ص COW‏ 1۸ 9. 

(1) في (ب ) غلبت. 

OV آمثل أي آفضل. العجم الوجیز ص‎ (V) 


۱ 23 عة "' والعتيية من سماع ابن القاسم وهو في OLS‏ ابن الواز: و 'عن 
دار حبست على قوم فخریت فأرادوا بيعها ليشتروا بثمنها دونها يكون عيبا إن 
ذلك لا جوز». ` 


وقال سحنون: لم يجز أصحابنا بيع الحبس جال إلا دارا بجوار مسجد احتیج 
أن تضاف إليه ليوسع بها فأجازوا ذلك» ويشترى بثمنها دارا تكون حبسا ومن 
کات ابن الوا لمات روه ریم اس اراد اه یی اف ۱۳۰ 
بثمنه ما هو أفضل منه› أو انتقل أهل تلك الناحية وبطل الوضع فأراد صاحبه 
بيعه» أو من هو بيده بحبس أو بحو زگ أو ولاية بيعه والاشتراء بثمنه في موضع 
ظاهر ple‏ يكون حبساء قال: لا يجوز ذلك في الرباع SLE‏ وان ذهب به 


yo. (0) : ۵ 6 1‏ )1( 5 
الزمان آو العدو»» انتهي کلام النوادر ". ونقله ابن يونس » وغیره. 


ذلك لتوسعة الساجد والطرق» وما نقل عن ربيعة لا یعارض ذلك ؛ OY‏ القصد 
نقل ما لالك أو لأصحابه من CIE‏ وربيعة المذكور تابعي مجتهد› وهو ربیعه 


)1( المجموعة محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشیر(۲ ۰۲۰ ۲۰۰ ه = ۰۸۱۷ ٤۸۷م‏ ) وهذا الکتاب 
مفقود» ومن المکن البحث عن مضمونه أحيانا في الرواية المذكورة في کتاب النوادر والزیادات والشرح 
الکبیر للدميري وغیرها من الکتب العتمدة في الذهب الالکي. دراسات في مصادر الفقه المالكي ترجمة 
سعید حيري ص ۱۰ و NEA‏ 

(۲) سقط من ( ب ). 

(۳) في ( ب ) الاستخلاف. 

)٤(‏ الحوز أي اللك» ومن الأرضین : ما يحتازه (نسان لنفسه ويبين حدود ویقیم عليه الحواجز فلا یکون 
لاحد حق فیها. العجم الوجیز ص NAY‏ 

)0( النوادر والزیادات ( ۱۲/ ۰۸۳ ۸۶ ). 

(1) أبو بكرء محمد بن عبد الله بن يونس التوفی سنة 0۱ ٤ه.‏ كان إماما وفقيها ا ا » أخذ عن آبی 
الحسن الحصائري القاضي» ألف كتاباً للفرائض» وآخر جامعا للمدونة؛ أضاف إليها غيرها من 
الأمهات: وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة. الديباج المذهب ( ۲۰/۲ ). 


ابن عبد الرحمن من شیوخ مالك من التابعین من روی عنه مالك » وروی عن 
مالك » ومات قبل مالك بثلاث وأربعين سنة. قاله ابن فرحون في الديباج . 
ad‏ «واقتصر على القول بالنم جماعة من أهل الذهب» ۰۳ قال الشیخ 
ee‏ 0 5 ( 2 
ابن أبى زيد في رسالته: «ولا يباع احبس وان خرب» انتهی ". وسيأتي الکلام 


على قوله في الرسالة. 
الوهاب 3 تلقینه : 


Yo‏ تباع "أ الرباع بوجه» وقال ابن الحللاب a‏ «ومن حبس عقارا فخرب 


(۱) القاضي » برهان الدین إبراهيم بن علي بن محمد بن القاسم» فرحون بن محمد بن فرحون الدني 
المالكي » توفى سنة 49لاهء صنف ” تبصرة الحكام في أحوال الأقضية ومنامج الحكام "۰ و تسهيل 
الهمات في شرح جامع الامهات , وغيرها. هدية العارفين (۱۸/۵). 

(۲) الدیباج الذهب (۲۹/۱ ). ۱ 

(۳) جامع ابن يونس على الدونة آبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس مخطوط في دار الکتب الوطنية - تونس 
-رقم (۰۱۲۹۲۳ 1914١1).نقلا‏ عن فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس. ختصر الجامع 
الصحيح لمسائل المدونة وزيادتها ونظائرها ابن يونس مخطوط بدار الكتب الوطنية - تونس - رقم 
(۱۸۲۱۹) نقلا عن فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس. 

.87 رسالة القيروانى ص‎ )٤( 

(۵) أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي» الفقيه الحافظ » الحجة» النظارء التفنن العالم» الماهر 
الشاعر» من أعيان الاسلام؛ ولد سنة ۳۲۳ه» تولى القضاء بعدة جهات من العراق ثم توجه إلى مصر 
فحمل لواءها وملا أرضها وسماءها.له تاليف كثيرة منها: " النصر لمذهب مالك "۰ والعونة بمذهب 
عالم المدينة ۰ والتلقين وشرحه لم يتم» توفي سنة EVN‏ شجرة النور الزكية ص ۰۱۰۳ NOR‏ 

(1) التلقين في الفقه المالكي » عبد الوهاب البغدادي ص ١17‏ مكتبة فضالة ‏ احمدية ‏ المملكة المغربية ‏ 
۳ مه - ۱۹۹۳ م. ۱ 

(۷) عبید الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب» ویقال ابن الحسن بن الحسن» تفقه بالابهری وغیره. له 
OLS‏ في مسائل الخلاف» وکتاب التفريع " في الذهب مشهور» توفي في منصرفه من الحج سنة ۳۷۸ه. 
الديباج المذهب ( ۲ MEWS‏ 


لم جز (day‏ انتهی OO‏ 

وقال che ol‏ في قوانینه:«والعقار لا جوز بیعه لا ان كان مسجدا قوط به 
دور حبسة.» ولا بأس أن یشتری منها لیوسع به الطریق "" کالسجد في ذلك. 
وأجاز ربيعة بيع الربم احبس إذا خرب ؛ ليعوض به آخرء خلافاً مالك 
وأصحابه) انتھی > 

وقال ابن E‏ قال: محمد بن عبدوس : «ولا خلاف في المساجد أنها لا 
تباع » قال: وبقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع بيعها وميراثها ؛ وكذلك 
حبس العقار عندنا الدور وغيرهاء لا سبيل إلى بيع شيء من ذلك » وان دثر 
وانتقلت العمارة عن مكانهاء اللهم إلا أن يكون مسجدا تحيط به دور محبسة 
فاحتاج إلى سعة. فقد قالوا: لا بأس أن يشترى منها ليوسع بها فيه ؛ والطريق 
آیضا کالسجد في ذلك لأنه نفع عام آعم من نفع الدار احبست قاله : ابن حبيب 
عن مالك). انتهی a‏ 


وقال ابن الحاجب : ) قال ابن القاسم : «ما سوی العقار )13 ذهبت منفعته التي 


)١(‏ التفريع » أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب تحقيق: حسين بن سالم الدهمانی 
0 )دار الغرب الإسلامي - بيروت. . 

(۲) في ب ) الطرق. 

(۳) القوانين الفقهية ص ۷۱ ۳. 

)8( سقط من (ب ). ۱ 

)0( عقد الجواهر الثمينة في مذهب She‏ الدينة ( ۵۲/۳). 

)1( الشیخ المقرئ الأصولي الفقیه » النحوي » جمال الأئمة واللة والدین» آبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي 
بكر الكردي الدوینی الأصلء الاسنائي الولد» الالکی» صاحب التصانیف. ولد سنة ۵۷۰ ه باسناء 
من بلاد الصعید » اشتفل ابن عمرو بالقاهرة وحفظ القرآن» وأخذ بعض القراءات عن الشاطبي. توفی 
بالاسکندرية سنة ۱ ۱۶ ه. سير أعلام النبلاء ( ۲۳/ ۰۲۹۵ ۲۱۱ ). 


4۷ رسالة ۳ حكم بیع دبسس‎ ao 


وقف LS‏ کالفرس يهرم » والثوب يخلق”› يباع في مثله أو ait‏ ثم قال: 
«ويقاء أحباس السلف داثرة تدل على منع بیعها ومیرائها» . 


وقال الشیخ خلیل GN‏ مختصره: «وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله 


آو شقصه ). 


ثم قال : «لا عقار وان خرب»*" 


وقال ابن عسكر”" في إرشاده : «ولا يجوز ب بیغه ولا شيء من 428( a‏ 


وقال الشیخ بهرام ق mo‏ نت 00000000006 ش12( 


(۱) خلق الثوب وال جلد وغيرهماء خلقا: بلي. العجم الوجیز ص ۲۱۳. 

(۲) شقصه : الشقص بالکسر القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. ختار الصحاح ص ۳ ۳. 

(۳) جامع الامهات » جمال الدین بن عمر بن احاجب» تحقیق: آبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري ص 
۲ اليمامة للطباعة والنشر - بیروت - ط الأولی - ۱6۱۹ ه - ۱۹۹۸ م. 

() العلامة خلیل بن إسحاق بن موسی » العروف بالجندي؛ الامام » العالم؛ القدوة» الحجة؛ حامل لواء 
الذهب الالکي. من مولفاته : التوضیح شرح ختصر ابن احاجب ٠‏ و تفر Ch‏ .وله 
ختصر في الفقه. توفی سنة ۷۹۵ه. توشیح الدیباج ص ۰٩۲‏ ۹۸. 

)0( ختصر العلامة خلیل» خلیل بن إسحاق المالكي» تعلیق: آحمد نصر ص ۲۵۲ المكتبة المالكية - 
القاهرة - ط الأخيرة - ۱6۰۱ه- ۱۹۸۱م. 

(1) شهاب الدین» عبد الرحمن بن محمد بن عسکر البغدادي» الفقیه الالکي» كان مدرس الدرسة 
النتصرية ببغداد» ولد سنة 4 ۱8 ه. من مولفاته : " العمدة. والعتمد"» وإرشاد السالك إلى شرف 
السالك . وهو مطبوع عصر سنة ۱۳۶۷ وبهامشه تقريرات لصححه إبراهيم بن حسن الأنباني توفي 
سنة ۷۳۲ه. شجرة النور ال زكية ص Yoh‏ 

(۷) إرشاد السالك إلى أشرف AULA‏ ابن عسکر ص ۷ ا مما اتان د -مصر--ط 
SUI‏ --۷ ۱۳ ه. 

(A)‏ بهرام بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر قاضي القضاة بمصرء حامل لواء الذهب المالكي على كاهلهء 
تاج الدين أبو البقاء الدميري. ولد سنة ۳ ۷ه واشتغل كثيرا بطلب العلم» وقام بشرح مختصر خلیل 
وله شرح ابن الحاجب الاصلي » و ألفية ابن مالك » "وکتاب الشامل . توفي سنة ۵ . توشيح 
الديباج ص ۰۸۳ AO‏ 


)سرا 2 حكم بیع الا حباس د 


و فضل "" ذکور عن زو" من PE‏ و کذا ما y‏ منفعة فيه من غير عقار). 
43 


انتهی 

Mh lil‏ ی کی ان ات 
ذلك » فتقدم منها کلام ابن رشد ' ۳ و اللخمي " “» وابن عرفة» وتقدم في کلام 
اللخمي ترجیح القول بانع لقوله : «والذي أخذ به في الرباع " النم» إلى آخر 
کلامه ومقتضی کلام ابن عرفة ترجیحه GY‏ عزاه ولا للمدونة > وغیرها من 
کتب مالك + وعزاه آخرا للمعروف من المذهب» ومعلوم عند أهل الذهب أن 
مقابل العروف غير معروف ‏ فجعل القول بالجواز غير معروف لالك الا من 
رواية آبي الفرج» وأما ابن رشد فکلامه التقدم صریح في حكاية الخلاف في ذلك 
من غير عزو ولكنه نقل الخلاف أيضا في شرح کلام العتبية في OLS‏ احبس؛ 
وقي جامع البیوع الاول» وعزا النم لذهب الدونة ووجهه . والجواز لرواية آبي 
الفرج عن مالك» ولنذکر کلام العتبية وکلام ابن رشد الشار إليه (» قال في 
العتبية في أول الرسم الأول من سماع ابن القاسم من OLS‏ الحبس» قال ابن 
القاسم : «وسمعت مالکا قال في قوم حبست علیهم دار فخربت» فأرادوا بیعها 


. ۱۸ العجم الوجیز ص‎ Baise اوه‎ isan) 

0( هوالتلقيح فالبعض يتخذ الذكور من الحبوانات ويستعملها في التلقيح.. 

(۳) نتج الناقة نتجاء ونتاجا: أولدهاء فهو ناتج والناقة منتوجة والولد نتاج ونتيجة. المعجم الوجيز ص ۵۸۸. 

(6) الشامل في فروع الالکية» أبو البقاء الدميري (۱۳۰/۲) مخطوط في مكتبة الأزهر الشريف - القاهرة 
رقم YAY (TAY‏ 

)0( البیان والتحصیل (۲۰/۱۲). 

)1( التبصرة» اللخمي ص 0 ۲. 

© (7) في ( ب ) القول بالنع. 

.)۳۲/ ۶ ( الدونة‎ (A) 

.)۲۰/۱۲( البیان والتحصیل‎ )٩( 


وابتياع دونها : أن ذلك لا يجوز لبم UL,‏ الفرس یکلب أو يف فانه ply‏ 


۱) 


ویشتری بثمنه فرس بحبس مکانه .قال ابن رشد: «هذا هو مذهب ما في الدونة 
أن الربع الحبس لا يُباع وان خشي عليه الخراب» ومثله في رسم الأقضية الثاني 
من سماع أشهب "من كتاب جامع البيوع؛ بخلاف ما بلي من الثياب وضعف 
من الدواب» والفرق بين ذلك أن الرُبّع وان رب فلا تذهب OMA ABS‏ ويمكن 
أن يعاد إلى calle‏ وابن الاجشون يرى أن لا ply‏ شيء من ذلك كله» وهو قول 
غير ابن القاسم في المدونة» وروي عن ربيعة أن الإمام 2 يبيع الربع إذا أدى ذلك 
خرابه کالدواب والثياب» وهو قول مالك في إحدى روايتي تي أبي الفرج عنه 
قال:«لا يباع الربع ct‏ وقال في موضع آخر: «إلا أن يخرب» وبالله 
التوفیق». انته ”“ ۱ 

ونص ما أشار إليه في رسم الأقضية: «مسألة» وسئل عمن تصدق بنخل 
بمائهاء ثم أصابتها الرمال حتى بلغت كرانيفهاء وغلبت عليها وني مائها فضل› 
وقد أردت بيعهاء فقال له: ما أرى أن تبيعهاء وأرى أن تدعها على حالپا حتى 
يغلب عليها الرمال فتستريح منها». 


قالابن رشد: «يريد بالصدقة هاهنا الحبس الموقوف فلم ير بيعه» وإن 
غلبت عليه الرمال» حتى أن تتغير فلا ينتفع بها»» وهذا هو مذهب مافي 


(۱) البيان والتحصيل ( ۲۰/۱۲). 
(۲) آبو عمروء أشهب بن عبد العزیز بن داود العافري» احعدي» اسمه مسکین» وأشهب لقب» وكنيته 
آبو عمروء تفقه مالك والدنیین والصریین. قال الشافعي : بات Files eee‏ طیش 43( 
وانتهت لیه الرئاسة صر بعد وفاة ابن القاسم. ولد سنة ۱4۰ وتوق عصر سنة ۲۰4ه ی رجب. 
ترتیب المدارك ( ۱/ ۰41۷ 40۳). ۱ 
(۳) البقعة : القطعة من الأرض تتمیزعما حولبا. العجم الوجیز ص VA‏ 
)٤(‏ البیان والتحصیل (۲۰/۱۲). 


الدونة: أن الربع اخبس لا یباع وان خشی عليه الخراب» بخلاف ما بلی من 
الثیاب وضعف من الدواب. والفرق أن الربع وان خرب فلا تذهب البقعة» 
ويمكن أن يعاد إلى calle‏ وکذلك هذه التخل» وان غلبت علیها الرمال بکثرة 
ا nk dey‏ ۱ )\( 
الرياح والیاه هکن أن تذهب عنهاء بمثل ذلك او با سواه فتعود إلى حالما 


وابن الاجشون يرى أن لا يباع شيء من ذلك AIS‏ وهو قول غیرابن 
القاسم في المدونة ۳ وروي عن ربيعة أن الامام يبيع الربع إذا آدی ذلك خرابه 
كالدواب والثياب» وهو قول مالك في إحدى روايتي أبي الفرج عنه قال: «لا 
يباع الربع المحبس»»› وقال في موضع آخر: Yi‏ أن یخرب وبالله التوفیق» 
ae‏ . قال في معين الحكام 217 «اختلف قول مالك في بيع العقار ” احبسة إذا 
خربت › فالشهور عنه المنع » وروی عنه pl‏ الفرج في حاویه المجواز» انتهی. و ۲ 
قال ابن راشد " في لب اللباب : «وأما الرباع قال فالشهور فیها المنع » وروی آبو 
الفرج الجواز» انتهی O‏ 


(۱) البیان والتحصیل (۲۰/۱۲). 

(۲) الدونة (۳۶۲/4). 

(۳) البیان والتحصیل (۲۰/۱۲). ۱ 

(4) معين الحكام على القضايا والاحکام» إبراهيم بن حسن بن عبد الرفیع؛ تحقيق: محمد بن قاسم 
WVTE/Y)‏ دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

)0( سقط من ( ب ). 

(7) سقط في ( ب ) وقال... انتهی. 

(۷) محمد بن راشد البكري» الإمام» العلامة» الفقیه» المالكي» ولد بقفصة ونشأ وتعلم بتونس» 
. والاسکندرية» والقاهرة. من مصنفاته: "لباب اللباب في فروع المالكية "» " الشهاب الثاقب في شرح 
مختصر ابن الحاجب وغیرها. توفی سنة ۱۳٣۲‏ م. نيل الابتهاج ص TAY‏ شجرة النور الزكية ص ۲۰۸. 

ele (A)‏ في خطوط دار الکتب الصرية اسم الکتاب لب اللباب " والأصل هو " لباب اللباب " محمد بن عبد 
الله بن راشد البكري ص ۲ ۲. الطبعة التونسية - تونس -۱۳4ه. 


Oe 2 4S Lia ) wee 


وقال ابن هارون”" في مختصر المتيطية : «وإذا انقطعت منفعة الحبس» فأما 
الرباع فاختلف في بيعها إذا خربت » فالمشهور عن مالك المنع» وروی عنه أبو 
الفرج في کتابه احواز؛ وهو قول ربیعة» OO gl‏ 

وقال في العونة: «واحبس حبسا محرما لا يجوز بيعه إذا خرب» ولا 
الاستبدال به بوجه ؛ لأن في بيعه ابطال شرط الواقف» وخللا لا عقد وذلك غير 
جائز اعتبارا به إذا لم يخرب ؛ ولأن العمارة تنتقل من مكان إلى مکان» فلم يكن 
في تبقيته إتلاف له لجواز عود العمارة إليه» ولأن في بيعه إبطال حق من جعل له 
حق فيه بعد هذا البطن» ولا سبيل إلى ذلك» وجواز بيعه یکی عن ربيعة» 
وأظن بعض أصحابنا يذهب إليه» ولست أتحققه في هذا الوقت» انتهى ". 


وكأنه لم يطلع على عزوه لمالك من رواية أبي الفرج؛ وقال القاضي عبد 
الوهاب في شرح قول الرسالة: «ولا يباع الحبس وان خرب» واختلف في 
المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب» ذكر أبو حمد خلافا في الرباع» هل يجوز 
بيعها أم SY‏ وهو مروي عن ربيعة» إلا أن الأظهر أنه لا يجوز بيعها وان خربت 
خلافا لمن أجازه : وقال يدفع الثمن إلى من وقف عليه أو يستعان به في ربع مثله 


(0 1 es 
5 یو قف ). انتهی‎ 


(۱) آبو عبد الله » محمد بن هارون الكناني التونسي ولد سنة هء إمام في الفقه وأصوله» وعلم الکلام 
وفصوله» العلامة التفنن المؤلف التین. وصفه ابن عرفه ببلوغ درجة الاجتهاد والذهب. شرح مختصر ابن 
الحاجب الأصلي » وختصره الفرعي » وله مختصر التبطية » توفي سنة ۷۵۰ ه. شجرة النور الزكية ص 
aan‏ ۱ ۱ 

)1( ختصر النهاية والتمام في معرفة الوئائق والأحكام ' اختصار التيطية "» محمد بن هارون الكناني ص 
۳ دار الکتب الوطنية» مکتبة حسن حسني عبد الوهاب - تونس» رقم ۱۸۱۹۲۱ ). 

(۳) العونة على مذهب عالم الدينة» عبد الوهاب البغدادي» تحقیق : حمیش عبد الحق (۳ / ۱۵۹6۶) دار 
الفکر للطباعة والنشر. 

(EVV) مواهب الجليل‎ )٤( 


ثم وجه كلا من القولین ووجه النع بنحو ما تقدم له في العونة» وسيأتي 
توجیهه في التنبيه الأول؛ فهذه النصوص صريحة بحكاية الخلاف في ذلك » إلا أن 


بعضهم صرح بمشهورية المنع » وبعضهم باستظهاره» وتقدم في كلام ابن عرفة: 
أنه العروف من الذهب؛ وفي کلام ابن رشد أنه مذهب الدونة» وفي کلام 
اللخمي أنه الختار Vote‏ وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره فقال: «لا عقار 
وان MOS‏ وابن الحاجب "۲ قبله» وتبعه الشيخ بهرام ”في شامله» كما تقدم 
جميع ذلك. 

فحاصل كلام هؤلاء أن العقار الوقوف إذا خرب وعدمت منفعته» ولم يرج 
عودها ففي جواز بیعه والاستبدال پثمنه غبوه من جنسه یکون وقفا عوضه 
قولان» الشهور منهما المنع» والثاني الجوازء واختار بعض التأخرین جواز 
البيع » ولنذكر نصوصهم بذلك. ظ 

قال أبو عبد الله محمد بن أبى بكر ابن عاصم ‏ في شرح رجز" والده عند 


قوله : 


(۱) سقط من( ب). 

(") مختصر العلامة خليل ص YOY‏ 

)1( جامع الأمهات ص LOY‏ 

() الشامل بهرام الدميرى (۱۳۰/۲) مخطوط في مكتبة الأزهر الشريف - القاهرة - رقم (۳۸) ۲۹۲۳ 

)0( القاضي أبو بكر الأندلسي الغرناطي » قاضى الجماعة بهاء العلامة الرئيس. ولد في الربع الثالث من يوم 
الخميس الثاني عشر من جمادى الأولى من عام ستين وسبعمائة. وله مسائل متعددة في فنون شتى 
ضمنها كل سديد من البحث وصحيح النظرء نظم أراجيز " تحفة الحكام "» و " رجز منيع الوصول في 
علم الاصول في أصول الفقه ": و" نيل المنى في اختصار الموافقات ". توفي سنة ۸۲۹ه. نيل الابتهاج 
بتطریز الدیباج ص ۰۱ 4 

(1) شرح التحفة (۲/ ۱۱۰). متن العاصمية السّمی بتحفة الحكام في نكت العقود والأحکام» محمد بن 
محمد بن عاصم ص VA‏ مطبعة مصطفی البابي الحلبي القاهرة - ط الثانية ۱۳۰۸ ه - ۱۹۹ م. 


مر و ۰ 2 ,,6* و e,‏ صر ل و © wet‏ ® 

als‏ عاد ait‏ رف مه في babe‏ قفا 
قيل بیع ما عدمت منفعته منها» وإن كان غير الشهور, فقد أفتى بذلك شیوخ 
شیوخنا الاستاذ آبو عبد الله الیفار ۲۳ رحمه الله » فسئل في فدان حبس على 


مصرف من مصارف البر لا منفعة فيه هل يباع ویشتری بثمنه ما یکون فيه منفعة؟ 


فأجاب : إن كان الفدان الذي حبس لا منفعة فيه » فانه يجوز أن یباع ویشتری 
بثمنه فدان آخر» وتصرف غلته في الصرف الذي حبس عليه الفدان الأول على 
ما أفتى به کثیر من العلماء في هذا النحوء فقد آفتی ابن رشد ‏ رحمه الله - في 
أرض محبسة عدمت منفعتها بسبب ضرر: جيزأن» أن تباع ويعوض بثمنها ما فيه 
منفعة على ما قاله جماعة من العلماء في الربع احبس إذا خرب » ويكون ذلك 
بحكم القاضي بعل أن ركيت عند أنه لذ هی فيه AG‏ عدا 

وعشل ذلك أفتى الأستاذ أبو سعيد ابن لب رحمه الله » وقد سئل في 
ا حبس علی Ges al,‏ قد تداعی ار وأنه یضر بحیطان 
الجيران ات کمن وان الرايطة cea al, CR FAO‏ ا انال 


(۱) أبو عبد الله محمد بن على شهر الحفار الأنصاري الغرناطي» إمامها ومحدثها ومفتيهاء الشيخ المعمر 
ملحق الأحفاد بالأجداد» الفقيه العلامة» الصا الفهامة» أخذ عن ابن لب ولازمه وانتفع به غيره. له 
فتاوی نقل بعضها في المعيار. توفي عن سن عالية سنة ۸۱۱ه. شجرة النور الزكية ص ۷ ۲. 

(۲) شرح التحفة (۰۱۱۰/۲ ۱۱۱). مسائل أبي الوليد بن رشد CREASY)‏ 

(*) أبو سعيد بن لب » فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي» أبو سعيد المالكي» الشهير بابن لب» كان 
فقيهاء أديباء لغویاء خطيباء ولد سنة ۵۷۰۱ وتو في ۷۸۲ وله " الفتاوی" و " ینبوع عين الثرة 
في تفريع مسألة الأمانة بالأجرة ". وغیرها. هدية العارفین )0 / ۸۱۹ )۰ الدیباج الذهب (۲ / ۱۳۹). 

۱ .۳ ۸۷ الطراز : هو الوضع الذي تنسح فيه الثياب الجيدة. العجم الوجیز ص‎ )٤( 

(0) الرابطة : وهي الجماعة یجمعهم آمر يشتركون فيه (ج) روابط. العجم الوجیز ص ۲۵۵. 


سرا 2 حكم بیع الا حیاس س 


يعلم للرابطة ما يسدد به بناؤه فأجاب: يسوغ بيع الطرّاز على الصحيح من 
القولين» ویعوض بثمنه للحبس ما یکون له أنفع » وان وجد من یناقل به بربع 
آخر للحبس فهو حسن إن آمکن قاله فرح انتهی"" 

وقال BA‏ نوازله: ابن عات " عن الفضل بن مسلا ف حبس 
یی ی يس ايه يرى القاضي فيه 


ع 5 ع 5 ۳۹ ۶ )1 ع 
رأيه في بیع» أو شركة» أو عمل. أو كراء ما ol‏ فيها “. وعن ابن اللباد ارک 
أن يباع إذا كان بهذه الحال. 


(۱) نوازل ابن لب آبو سعید بن لب الغرناطي مخطوط في مکتبة الحرم النبوي الشريف - المملكة العربية 
السعودية -(۲۱۷/۲/۱۳۹ )» ويصعب قراءته لرداءة خطه 

(؟) آبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي القيرواني؛ » ثم التونسي» مفتيها وفقيههاء وحافظها وإمامها بالجامع 
الأعظم» أخذ الفقه عن ابن Bye‏ حيث لازمه نحوا من أربعين عاماً. له ديوان كبير في الفقه؛ وله الحاوي في 
النوازل اختصره الونشريسي وغيره. توفي سنة ١‏ 814ه أو سنة ۸4۳ه. شجرة النور الزكية ص NEO‏ 

(۳) أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عارب وقيل ابن عات النقري» أبو عمرو الشاطبي البغوي»› 
الحافظ الأندلسي المالكي» ولد سنة 0147هء وتوفي سنة 9١1هء‏ له كتاب 'ريحانة النفس في ذكر شیوخ 
الاندلس . هدية العارفين (۵/ .)٩۰ ۰۸٩‏ وكتاب ابن عات هو الطرر على الوثائق المجموعة ص ۱۷۷ 
- مخطوط في دار الكتب الوطنية - المكتبة الأحمدية ( الجامع الأعظم ) تونس رقم .)١55714(‏ 

(8) فضل بن مسلمة بن جرير احهني» مولاهم» أبو سلمة البجائي» وأصله من البيرة. كان من أوثق الناس 
على الروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب مالك» فكان حافظا للفقه على مذهب مالك» له "ختصر في 
الدونة » party‏ الواضحة "+ "وختصر لكتاب الواز . توفي سنة ۳۲۹ ه. الديباج المذهب ( ۱۳۸/۲). 

)0( فتاوی البرزلي « آبو القاسم بن أحمد البرزلي» مخطوط في مكتبة الحرم النبوي الشریف - الملكة العربية 
السعودية ( ۰۲۱۷/۲/۹۵ وخطه یصعب قراءته. الحاوي؛ البرزلي (/۳۵) مخطوط بدار الکتب 
الوطنية - تونس - رقم (4۸۱). وورد في OLS‏ العقد النظم للأحكام ابن سلمون الكنائي بهامش 
تبصرة احکام لابن فرحون (۰۱۰۵/۲ ۱۰۲) دار الکتب العلمیة- بیزوت. 

(1) العلامة مفتي الغرب» أبو بكرء > محمد بن محمد بن وشاح اللخمي» مولاهم الافريقي رین 
اللباد؛ تلميذ يحبى بن عمر وعلیه عوّل» وهو من يحور العلم؛ " صنف عصمة الأنبياء "2 و" كتاب 
الطهارة » و ' مناقب مالك ”6 توفي ۳۳۳ه. سير أعلام النبلاء (7750/16). 


یحیی بن خلف : ۳" وكذلك الوضع الصغير الذي لا بحرث وحده» ولا ينتفع 


به » فانهم یرون بیعه » ویدخل في غيره» وهو الصواب إن شاء الله الوفق. 

وجری العمل عندنا بییع ما لا نفع فيه منهاء ووقعت مسائل عندنا بتونس؛ 
منها فندق ابن بقطاس تهدم» فأفتی شیخنا الإمام ‏ يعني ابن عرفة ‏ أنه ply‏ 
أنقاضه » ویغیر عن حاله داراء ورجح هذا القول» وحکم بهذه الفتوی قاضي 
ا لجماعة» وحق له ذلك ؛ ومنها دار خربت من دور مدرسة القنطرة فأفتی فیها 
شیخنا الامام الذکور ببیعها ؛ فبيعت» واشتری بثمنها رسما في الغابة بتونس؛ 
وظاهر فتاوی الأندلسيين تقتضي إباحة البیع » ویستبدل بها ما هو آعود بالنفعة 
انتهی کلام البرزلي بلفظه oP‏ 

ول این سلون Gi leet a‏ ما نقله البرزلی ونصه :توق AS‏ 
الاستغناء قال الفضل بن مسلمة: في حبس المساكين يكون في البلد فتيبس 
أشجاره وتقحط لحبس الماء عنه فقال :" یری القاضي فيه رأيه في بيع أو شركة 


أوغير ذلك » وقال ابن اللباد: «أرى أن يباع إن ان بهذه احالة». 


قال يحيى بن خلف: )9 SUAS‏ الوضع الصغير الذي لا يحرث وحده ولا 
ينتفع به » فإنهم يرون بيعه وإدخال ak‏ في غیره»» قال: «وهو الصواب» وجرى 
العمل عندنا ببيع ما لا نفع فيه منها» انتهى”". 


)١(‏ یحیی بن خلف بن نصر الرعيني» روى عنه أبو محمد بن آحمد» وذكر أنه كان صاحب صلاة صالحة في 
بلاد الأندلس. بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» الضبى ص ۵۰۱. 

(۲) الحاوي البرزلي )10/8( مخطوط بدار الكتب الوطنية - تونس - رقم .)586١(‏ 

(۳) عبد الله بن على بن عبد العزيز بن سلمون الكناني الغرناطي» قال الحضرمي: أخذت عنه كثيرا قراءة 
وسماعاء توفي بطريف 4۱ ۷ه. نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص ۰۲۱۹ 

.) ۱۰۱ ۰۱۰۵/۲ ( العقد المنظم للحكام ابن سلمون‎ )٤( 


ولعل مراد ابن سلمة بالشركة في قوله ببيع أو شركة ما قاله يحيى بن خلف في 
الموضع الصغيرالذي لا يحرث وحده أنه يباع ويدخل Gat‏ غیره؛ فتأمله .. والله 


£ 


اعلم. 


وقال ابن عرفة ف ع مختصره الفقهي في مسألة ما إذا كانت غلة الحبس لا تفي 
بنفقته : والأظهر عندي أن ينظر. فان كان مع ذلك لا ثمن له رد حبسه» وإن كان 
له من يبلغ ما ب يشترى به ما فيه نفع ولو قل > بيع واشتري بثمنه ذلك » ثم قال: 
والحاصل أن نفقته من فائدته» فان عجزت بیع وعوض بثمنه ما هو من نوعه فان 
عجز صرف في مصرفه. انتهى " 

فكلامه هذا صريح أو كالصريح بجواز البيع إذا عدمت المنفعة, وكان يعوض 
لا یت والله أعلم. 


الأول: rad‏ من هذه النصوص أن العقار الوقوف إذا كان قائم النفعة» 
فلایجوز بيعه باتفاق» إلا ما استثنى بيعه لأجل توسعة المساجد والطرق العامة 
ی 4 arn‏ 

ومثل العقار القائم النفعة العقار الخرب القطوع النفعة » الرجو عود منفعته: 
لا يجوز بیعه باتفاق أيضاء وأما العقار الخرب القطوع اللفعة الیئوس من عود 
منمعته » فعن مالك في منع بيعه وجوازه قولان : 


(۱) الختصر في الفقه » آبو عبد الله محمد بن عرفة (۸۱/4) مخطوط في دار الکتب الوطنية - تونس - رقم 
(even)‏ ا 


الأول : المنع وهو قوله في الدونة "" وغيرهاء وهو الشهور ‏ وسواء أخرب أو كان 
قائما» ولكن حولت are‏ العمران» كما تقدم في كلام النوادر"» والرجراجي”" 


والثانی : الحواز, وهو ما oly‏ عنه gf‏ الفرج في حاويه“» وقال به جماعة 


من المتأخرين» ورجحه ابن عرفة كما تقدم في نقل البرزلي " عنه» وبه وقعت 
الفتوی والحكم. وقال آبو سعيد بن لب : إنه الصحیح من القولین. وقال یحیی بن 
خلف : aif‏ الصواب إن شاء الله. وظاهر کلامهم سواء كان ذلك في العمران أو 
بعیدا منها. بل تقدم ف کلام البرزلي عن ابن غنات عن الفضل بن مسلمة 
انتصریح ل السوال اواو tall‏ وتقدم في کلام اللخمي التصریح بأن الخلاف 
الذكور ما هو إذا كان بعيدا عن العمران» وعد ابن عرفة تقل اللخمي المذكور 
قولا ASU‏ > كما تقدم «aly‏ والله أعلم. 


وتقدم کلام ابن رشد ف البیان MY‏ توجيه القول بالمنع بأنه وإن خرب يمكن 
الانتفاع بالبقعة فانها لا تذهب» وبأنه يمكن أن يعاد إلى حالته الأولى» ووجه 
النع والجواز القاضي aie‏ في شرح BoM‏ إثر كلامه المتقدم با نصه"" 
«والدليل على ذلك ؛ أي المنع » أن الوقف إزالة ملك لا إلى مالك فإذا كان Led‏ 


 .)۳۶۲/۶( الدونة‎ )۱( 

(۲) النوادر والزيادات ( ۱ ۵ CYA‏ 

(۳) کتاب الرجراجي من الكتب العتمدة J‏ الذهب SHI‏ قير مفقود ولم نمثر علیه. 

.۲۳۹ نقلا عن شرح بن ناجي على ختصر خلیل ابن ناجي ص‎ (ED 

)0( نوازل البرزلي مخطوط ل بيه ی ی ات العربية السعودية — (۲۱۷/۲/۹۵) 
ویصعب قراءته. احاوي البرزلي (۳۵/۵). 

() البيان والتحصیل ( ۲۰/۱۲ ). 

(۷) شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب وقد بجشت عنها ولم أعثر عليهاء ویوجد للقاضي کتب أخرى 
مطبوعة في الذهب المالكي کالتلقین والعونة على مذهب عالم الدنية. 


© رسالة 2 حكم بیع الا حباس ب 


لا ضرر في تبقیته فلم يز البيع اعتبارا به إذا لم يخرب».ويذلك فارق الحيوآن 
على أحد الوجهين ؛ لأن في تبقيته ضررا إذا لم ينتفع به » وإن أجبنا بالتسوية 
قلنا: لأنه إزالة ملك بسبب ينع البيع مع السلامة» فوجب أن ینم فيه مع التغير 
كالعتق» ونريد بالإزالة في الفرع المنافع ؛ لأن المقصود انتفاع الموقوف عليه 
بمنفعته » فلو آخرنا"" بيعه لخالفنا شرط الواقف» وجعلنا المنفعة له بالأصل ؛ 
ولأن العمارة قد تعود وتنتقل» ففي إجازة بيعه إبطال حق من جعل له حق بعد 
هذا البطن » وذلك مما لا سبيل إليه. 

ووجه الجواز اعتباره باطیوان؛ ولأن الواقف إنما أراد وصول الانتفاع إلى 
الموقوف عليهم من جهة هذا الوقف » فلما"" لم يكن من جهته منفعة» وجب أن 
تنقل إلى منفعته ما يقوم مقامه» والا كان في ذلك إبطال cab pc‏ والأول أصح 
وأوضح) انتهى. 

كلامه بلفظه . وقوله في توجيه المنع » ففي إجازة بيعه إبطال حق من جعل له 
حق بعد هذا البطن» إنما يتجه على ما قالهُ في ول كلامه المتقدم» إنه إذا بیع يدفع 
الثمن من إلى وقف عليه» وأما على ما قاله : من أنه يستعان به في ربع مثله يوقف 
فليس فيه إبطال لحق من جعل له بعد هذا البطن» بل فيه إحياء لحقهم فتأملهء 
على أن من قاله من أنه يدفع الثمن للموقوف عليه أو يستعان به في ربع مثله 
By‏ ما ذكروه فيما إذا كان البيع لأجل توسيع السجد على ما ستقف عليه في 
کلامهم . وأما في مسألة ما إذا خرب فلم أر من ذكر فيه 7 على القول يجواز البيع 


)قات )ام نیدلا مر Cel‏ 
3M)‏ ( ب ) فاذا لم یکن. 
(۳) ی (ب ) متهم بدلامن فیه. 


إلا أنه ply‏ ویعوض بثمنه غیره من جنسه بوقف بدله» كما eit‏ في کلامهم. 


فتأمل ably‏ أعلم . 


(۱) الإبدال: هو بيع العين الموقوفة لشراء عين أخرى تكون وقفاً بدلبا. والبدل : هو العين المشتراة لتكون 
وقفا عوضا عن العين الأولى. 
أما الاستبدال فهو: أخذ العين الثانية مكان الأولى. 
والاستبدال يعتبر أسلوبا من أساليب الانتفاع الاقتصادي بالموقوفات.وترجع نشأته إلى حاولة الأوقاف 
التوفيق بين مسألة الحفاظ على الحالة المعمارية للموقوفات» ومدى الاحتياط في ذلك» مع العلم OL‏ 
جمهور الفقهاء يؤيدون قضية تأبيد الوقف» أي الرغبة في استمرار العين الوقوفة إلى الأبد» لكن قد 
يطرأ على العين الموقوفة البلاك والدمار مع مرور الزمن» لذلك احتجنا إلى القول بالاستبدال» وإليك 
أقوال الفقهاء في ذلك : 

القول الأول: الحنفية: 
توسع فقهاء المذهب الحنفي في هذا الموضوع ما لم يتوسع فيه غيرهم من الفقهاء» فقد أجازه علماؤهم 
با ما ی ای غير نا وی وی 


هذه الشروط هي : 
أ - أن لا يكون البيع فاحشا. قال الكمال بن الهمام: " ولو باع الوقف بغبن فاحش لا يجوز البيع " 


ب 7 م dk‏ ا وین وی ارات یم و 
شهادته له مدعاة إلى الاتهام» إذ فيه احتمال أن يقع غبن على الوقف» أو يكون التصرف ليس من 
مصلحته في شىء وفي هذا المكان ونشيد بهذا الرأي ؛ وبخاصة القائمون على أموال الأوقاف والعاملون 
فيها كالمدير والمسئول وغيرهما فلا نقوم ببيع العين الموقوفة على واحد من يعمل بالإدارة الوقفية لوجود 
شبهة امحاباة وهذا حاصل وسبحان مقلب القلوب.قال ابن عابدين "» وأفاد في البحر زيادة شرط 
سادس » وهو أن لا يبيعه من لا تقبل شهادته له» ولا من له عليه دين ". ( حاشية ابن عابدين ۵۳۷/۳). 
ی - أن يكون البدل عقارا وليس دراهم أو دنانير» وهذا ما سماه المالكية المناقلة بالأوقاف وسنذكره 
في مکانه وخلاصته أننا نری أن ابن نجيم منم استبدال العقار SUL‏ والدراهم خوفا من استیلاء التظار 
۱ على الأموال وأکلها بغیر وجه حق. خاصة في زمن اللوك والسلاطین حين انتشرت فکرة الاستبلاء 
والتلاعب في أموال الأوقاف وربا حصل في هذا الزمان لضعف الوازع الديني ولتکالب الناس على 
زينة احياة الدنیا: والذي یفهم من خلاف کلامه أنه لو لم تكن العلة تلك » لأجازه |ذا وجدت الثقة 
و أن یخرج الوقف عن الانتفاع بالكلية به , وأن لا يكون هناك ريع يعمر به. 

ه - أن یکون مبادلة دار الوقف بدار أخرى خیرا منها لا العکس. ( البحر الرائق ۰۲۶۰/۵ ۲۱ ).= 


= القول الثاني: الشافعية 


نری أن الشافعية قد تشددوا أكثر من غیرهم في قضية استبدال العين الوقوفة حتی إنهم آوشکوا أن 
بمنعوه مطلقاء وكأنهم رأوا أن الاستبدال طریق لضیاع الأوقاف أو التفریط بها. ومع هذا التشدد تكلم 
الشافعية في استبدال بعض المنقول من الوقف ولمم فيها قولان : 

القول الأول : : النع من بيعها واستبدالها بل تظل محبوسة على الانتفاع حتى لو أدى هذا الاتضاع بها إلى 
استهلاکها. وقي ذلك يقول الإمام الشيرازي : " وان وقف مسجدا فخرب المكان وانقطعت الصلاة فيه ؛ 
لم يعد إلى امالك ولم يجز له التصرف فیه» لان ما زال الملك فيه لحق الله تعالى فلا يعود إلى امالك 
بالا ختلال ؛ > كما لو أعتق عبدا ثم زمن, وان وقف UZ‏ فجفت» أو بهيمة فزمنت» أو جذوعا على 
مسجد فتکسرت ففيه وجهان : 

آحدهما: لا يجوز بیعه لا ذکرنا في السجد. انیهما : يجوز بیعه . لانه لا يرجى منفعته؛ فکان بیعه أولى 
من ترکه بخلاف السجد» ا ا ات .ی تا اک ی نا 
الهذب , الشيرازي 440/۱). 

وین تشدد الشافعية آنهم قالوا حتی لو لم يمكن الانتفاع به إلا باستهلاکه للموقوف عليه جاز له ذلك 
ولا یفنم على عه الدب الخيرازى ۸0/۱ 68: 

وفي ذلك يقول الشربینی: " فان لم يكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق أو نحوه ففيه خلاف» قيل: 
تصير ملكا للموقوف عليهء لكنها لا تباع ولا توهب» بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية: 
وصحح هذا ابن الرفعة. ( مغنى المحتاج ۳۲۹۱/۲ ۲۹۲ ). 

الوجه الثاني : جواز البيع » لتعذر الانتفاع به كما شرطه الواقف ۰ ويوضحه الشيرازى بقوله : " فان قلنا : 
تباع » كان الحكم في ثمنه حكم القيمة التي توجد في متلف الوقف. ( المهذب 10/١‏ 4). 

وقد بين الشافعية أن القيمة التي تجب بالإتلاف المضمون يلزم أن ب يشتري لها ما يكون Lady‏ مکان الذي 
أتلف.(نهاية احتاج (YAW E‏ 

آما العقار فلم يشر إليه الشافعية في كتبهم» وكأنهم جعلوا العقار Lage‏ لا حصل له تلف ولا دمار فقد 
قال الاوردي: ومکذا الوقف إذا خرب لم يجز بيعه ولا بیع شيء منه» وکما أن البیم جمیعه لا يجوز 
بيعه لثبوت وقفه» کذلك بیع بعضه . فأما دابة الوقف فیجوز بیعها والاستبدال بثمنهاء والفرق بینهما 
وبين ما خرب من الوقوف» أن ما خرب قد يرجى عمارته» ويؤمل صلاحيته » فلم جز بیعه» والدابة 
إذا أعطبت لم يرج صلاحها ولم يؤمل رجوعهاء والفرق الثاني : : أن الدابة مؤونة إن التزمت أجحفت؛ 
وان تركت هلکت » وليس كذلك الوقف ولبذين الفرقين قلنا : إنه لو وقف حيوانا كسيرا عطبا لم یز 
الحاوي الماوردي ج ۷ مخطوط بدار الکتب -القاهرة - رقم (AVY)‏ ش 

لكن التشدد هذا قد يضر بالوقف فظل أوقافٌ كثيرة باقية بدون ترميم» وبدون استبدال فيضيع بهذا 
الوقف. 


الثاني : جميع ما تقدم من التصوص إا هو في حکم بيع جميع ”" العقار 


الوقف إذا خرب › وأما بيع بعضه لإصلاح باقيه؛ والتعويض بثمنه غيره من 


= القول الثالث: الحنابلة 
فرق الحنابلة في الوقف فيما إذا تعطلت منافعه أو لم تتعطل ۰ وجملة القول: أن الوقف إذا خرب 
وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتهاء أو مسجد انتقل أهل 
بو وی ني N ited, ec‏ 0 
جبيع للم و یت ی ی 
الانتفاع بشيء منه بيع جمیعه. ۱ 
قال أحمد في رواية آبي داود: " إذا كان في السجد خشبتان لبما قيمة جاز بیعها وصرف ثمنها عليه 
وقال في رواية صاخ: " يحول السجد خوفاً من اللصوصء إذا كان موضعه قذرا "» قال القاضي: یعنی 
}13 كان ذلك يمنع من الصلاة فيه > ونص على جواز بیع عرصته في رواية عبدالله » وتکون الشهادة في 
ذلك على الامام ( الغنی ۰۱۳۱/۵ ۱۳۲  .)‏ 
فان لم تتعطل منافعه - لم يجز بيعه» ولا الناقلة به مطلقا. نص عليه في رواية علي بن سعید قال : " لا 
یستبدل به ولا یبیعه » الا أن یکون بحال لا ينتفع به. ونقل أبو طالب : لا يغير عن حاله» ولا یباع» الا 
أن لا ينتفع منه بشيء» وعلیه الااصحاب ۰( الانصاف ۰۱۰۱/۷ ۱۰۲ ). 
وقال آبو بكر: " وبالقول الأول آقول لإجماعهم على جواز بیع الفرس الحبيس» يعني الوقوفة على 
الغزو, إذا كبرت فلم تصلح للغزوء وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر مثل أن تدور في الرحی» أو يحمل 
اه تاب, أو تكردا A‏ ل تجهاء آ حصاا ركد لطرق يرنه كور ينها ویشتری tL‏ 
يصلح للغزو» نص عليه أحمد. 
وکنلك استدل ا ترجیح فول آبي بکر با روي آن عمر ی ا عنه کتب رر U‏ له 
٠‏ أنه قد نقب بيت الال الذي بالكوفة انقل السجد الذي بالتمارین واجعل بيت SU‏ في قبلة المسجد» فانه 
لن یزال في السجد مصل » وکان هذا بمشهد من الصحابة ولم یظهر خلافه فکان بثابة الاجماع منهم. ( 
الغني ۰۱۳۲/۵ ۱۳۳ ). 

الراجح من الأقوال: 
الي آراه هو جواز استبنال ویم الاوفاف إذا ما ععطلت اها وامیحت لا بستفاد gia‏ حت إن 
قضية الاستبدال من البیع ترجع فیها إلى النظرة الفقهية التفحصة ولیس ثم هناك أدلة من الکتاب أو 
السنة واضحة وجلية في هذا الوضوع ؛ لذلك أرى أن یوکل الأمر إلى من لا يتهم في ذمته . وخاصة آننا 
نعلم أن الاوقاف مورد ضخم فعلی ناظره خشية الله تعالی ومراقبته في السر والعلن» ومن ثم شراء 
مکانه ما هو أنفع وأصلح للعين الوقوفة. 

(۱) سقط من ( ب ). 


جنسه » یصرف في الصرف الذي OLS‏ يصرف فيه الأول» ومثل ذلك في جریان 
القول أن یدفع العقار الوقف الخرب بعينه من غير بيع في عقار ملك صحیح 
یکون حبسا بدله؛ ویعبر بعضهم عن ذلك بالناقلة» وبعضهم بالعاوضتة, 
وبعضهم بالاستبدال ۰ والشهور آیضا من القولین فى ذلك المبع» واختار بعض 
التأخرین القول بالجواز» واستحسنه بعضهم على البيع كما ستقف على جمیم 
ذلك في کلامهم. 

والمناقلة وقعت في عبارة ابن شعبان "» واقتصر فيها على النم فقال: لا 
يناقل بالوقف وان خرب ما حواليه» وقد تعود العمارة بعد الخراب»› واستشعر 
ابن عرفة أنه قد يفهم من الطالعة من قوله: وإن خرب ما حوله أن خراب الوقف 
نفسه فقط أشد في المنع من خراب ما حوله "۰ فقال إثر كلامه: «قلت في کون 
خرابه أشد من خراب ماحوله نظر» انتهی" ". وسيأتي كلامه بأبسط من هذا. 

Ul,‏ المعاوضة فوقعت فى كلام الشيخ ابن زید "۰ واختلف شراحه في فهمها 
فحملها بعضهم على المعاوضة ببيعه بثمن» وبعضهم على المناقلة به بعينه من غير 
بيع بعامر من جنسه كما ستقف عليه. قال في رسالته: ولا يباع الحبس وإن 
خرب ثم قال: واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب. 


قال الشيخ يوسف بن عمر " قوله : واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع 


(۱) العلامة أبو إسحاق شيخ المالكية» واسمه محمد بن القاسم بن شعبان العماري المصري من ولد عمار بن 
ياسر ويعرف بابن القرطي نسبه إلى بيع القرط. من تصانيفه : الزاهي في الفقه . وقد بحثت عنه ولم أعثر 
cate‏ وأحكام القرآن وغيرها. توفي في جمادى الأولى سنة ۳۵۵ ه. سير أعلام النبلاء AVA VASA)‏ 

(۲) سقط من ( ب ) أن خراب الوقف إلى... ما حوله. ۱ 

(۳) نقلاً عن توضیح الختصر خلیل إسحاق المالكي (۱۱۹/۳). 

)£( رسالة القيرواني ص MV‏ ۱ 

)0( الأنفاسي یوسف بن عمر آبو احجاج الشیخ الصاخ » إمام جامع القرويين التوفی سنة ۱۱ ۷ه عن مثة< 


د رسالة 2 حكم بیع سس( 


(1) 


غير خرب. قال بعض الشیوخ: صورته أن يباع الربع الخرب»› ويشترى بقيمته 
مثله صحیحا؛ فیصیرما كان حبساً غير حبس» وما ليس بحبس حبساً» فالباع 
یکون ی وال ى كن ی هذا هو البين. 

وقال آخر: «إنما یعاوض بالربع الخرب بربع غير خرب فیدفعه بعینه في الربع 
الصحيح» " ان نتهی. وأصله للجزولي بابسط من هذاء ونصه إِنْرَ کلام الشیح 
المذكور: صورة هذا أن يكون دار حبسة ثم خربت › فإنها تباع من يملكها ویشتر 
شتا اعرف قصي السو يلكا :و اللاك ج واختلف فيه على قولين : 


مالك يمنعه » وربيعة وا بن القاسم يجيزان day‏ ووک فر ل قالات دا با زور ا 


= سنة له کتاب التقييد على رسالة ابن أبى زيد "» أخذ الفقه عن عبد الرحمن بن عفان الجزولى. شجرة 
النور ال زکية ص NYY‏ ۱ 

)30 ( ب ) بشمنه. 

(1) التقبيد على رسالة ابن أبي زيد يوسف بن عمر الأنفاسي مخطوط في خزانة القرويين - المملكة المفربية - 
رقم (VAC)‏ نقلا عن فهرست خزانة القرويين. ۱ ۱ 

(۳) قاعدة سد الذرائع : أصل هذه القاعدة ' سد الذرائع 'النظر في مالات الأفعالء و الذريعة لغة: 
الوسيلة » وتذرع فلان بذريعة أي توسل بوسيلة. 
والذريعة في اصطلاح علماء الشريعة : هو كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو 
مضرة فتكون وسيلة الحرم حرمة» كما إن وسيلة الواجب واجبة» فالفاحشة حرام والنظر إلى عورة 
الأجنبية حرام لادائها إلى الفاحشة» كما أن الحج فرض» والسعي إلى البيت الحرام وأماكن المناسك 
فرض لاجله. لأن الشارع إذا كلف العباد أمراء فكل ما يتعين وسيلة له مطلوب بطلبه . وإذا نهى الناس 
عن أمرء فكل ما يؤدي إلى الوقوع فيه حرام أيضاء وهذا ما رآه الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه» 
ومثل لبا ابن القيم في أعلام الموقغين بتسعة وتسعين مثالاء وقال: إن سد الذرائع ربع التكليف» لانه 
إما أمر أو نهي. والأول مقصود لنفسه أو وسيلة إليه» والمنهي عنه مفسدة لنفسه أو وسيلة إليه» فصار 
سد الذرائع المفضية إلى الحرام ربع الدین» إذن نرى أن الذهب الحنبلي يتفق مع المالكية في الأخذ بهذه 
القاعدة. خلافا للشافعية والحنفية الذين يضيقون النطاق بالأخذ بها. 
والقصود د من قول الإمام مالك هنا هو عدم فتح الباب أمام الوقوف عليهم أو النظار لبيع الأوقاف 
والاستبدال بها خوفا من الوقوع في الشيء المنوع أو الدخول في الشبهات» فمن باب سد الذرائم منع البيع 
هنا. ختار الصحاح ص ۱ ۲. الوافقات» الشاطبي ( ۰۱۹۸/4 ۱۹۹ ) دار العرفة » بیروت. (علام = 


سسا 2 a>‏ بیع الا حباس = 


OLY وخا‎ 


ومنهم من قال : صورة الناقلة أن يدفع ربع خرب في ربع صحيح»› الشيخ 
(Y)‏ ۱ ۱ 


دار اخنرزی: أو يقخذ دار Ls‏ کلاهما يقال فيه: عاوض بدار غير خرب. 


انتهی. 

وقال قبله إثر قوله: ولا يباع احبس وان خرب : «ظاهره معارض لا يأتي له 
من قوله : واختلف في العاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب. 

فقال ق تلك : اختلف ق بیعه» وقال: هنا لا یجوز واٍن خرب: والانفصال 
عن هذا أن يقال : مذهبه أنه لا يجوز بيع احبس وان خرب» وهو الذي قال آولا 
وقوله في المعاوضة؛ نما حكى الخلاف» ويكون مذهبه القول بالمنع» انتهى. 

فحاصل كلامهما أن الشيخ يوسف بن عمر عنده " أن Ad‏ المعاوضة في 
كلامه على البيع أبين» كما تقدم ذلك في کلامهم؛ وهو ظاهر کلام الجزولى 
Mo dead‏ حدا كلام الشيخ أولا به» SLL,‏ بالاحتمال الثاني بعده» وعزوه 
لبعضهم » الا أن آخر کلامه أنه على كلا الاحتمالبن أن الصنف oe‏ 


سواء بیع وعوض بثمنه غيره ؛ أو دفع بعينه من غير بیع. 


> الوقعن. ابن قيم الجوزية. حقیق : عصام الدین الصباطي (۱۱۲,۱۱۱/۳ ) دار الحديث ‏ القاهرة . ط 
الأولى  ١515‏ هاء ۱۹۹۳ م. سد الذرائع في الشريعة الإسلامية » محمد هشام البرهاني ص 2759 ۸۲ 
وص 11۵ دار الفكر - دمشق - ط الأولى - ٠٤١١‏ ه - ۱۹۸۵ م. الوجيز في أصول الفقه» و 
الزحيلي ص ۱۰۸ دار الفكر - دمشق - ط الثانية ۱6۱۲ ه - ۱۹۹۵ م. 

(۱) شرح الجزولي على رسالة ابن زيد الجزولي ص ۷۲ مخطوط في مكتبة السجد النبوي الشریف - المملكة 
العربية السعودية - رقم (۲۱۷/۲/۱۳۹). 

(۲) في ( ب ) عنها بدلا من فيها. 

( یت ماهتا 

)2( سقط من ( ب ). 


ون حمل العاوضة في کلامه على البیع بثمن القاضي عبد الوهاب في 
كلامه التقدم» حيث قال إثر كلامه المذكور: «ذکر gil‏ محمد خلافا في الرباع؛ 
هل يجوز بيعها أم SY‏ وهو مروي عن ربيعة» إلا أن الأظهر أنه لا يجوز بيعها وان 
خربت خلافاً لمن آجازه» وقال بدفع الثمن إلى من وقف علیه» أو يستعان به في 


ربع مثله یوقف» . انتهی . 

کلاه صريح في حمل ذلك على ابيع بسن عد ات ای تا 
اه یا ۱ 

رقم الکلام علی قوله بدفع امن J‏ من وقف غه وقال اب coll‏ 
«ولا يناقل بالعقار ولو دثر وخرب ما cA} om‏ وبقاء يع يي 
على منع بيعها ومیرائها». 

قال في التوضیح" : ": «المناقلة هي بيع ربع بآخر». 

قال ابن شعبان: ud ily aby‏ وان کرت ما Alyn‏ وقد تعود العمارة 
بعد الخراب » واستدل ابن عبدوس على النع ما ذکره المصنف من بقاء احباس 
السلف plo‏ 3( و SUAS‏ وفع هذا الاستدلال في نفس المدونة في بعض النسخ” ". 


عیاض "* : 


01 جامع الأمهات ص‎ )١( 

(۲) التوضيح شرح مختصر ابن احاجب خليل إسحاق المالكي (۱۱۹/۳). 

(۳) المرجع السابق ( ۳ / ۱۱۹ ). 

)8( عیاض بن موسی بن عیاض بن عمر القاضي » آبو الفضل اليحصي المراكشي » احدث ؛ الالكي » ولد 
سنة 1۷ ه» وتوفي بمراكش سنة 05154 ه. من تصانيفه : " الاعلام في حدود الاحکام » ترتیب 
الدارك وتقریب السالك لعرفة مذهب الامام مالك "» " التنبیهات الستنبطة في شرح مشکلات الدونة . 
هدية العارفین (۵۰۱۸/۵). 


أرخص في موطأ ابن As‏ في بيع ربع داثر " ومن تعطل » ویعوض به 
ربع ونحوه يكون حبسا وفي الرسالة: ولا يباع الحبس وإن خرب» واختلف في 
المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب. انتهى " ". وقال ابن عبد السلام YP‏ 
كلام ابن الحاجب المذكور: أجاز ربيعة المناقلة به إذا دثر وخرب أن يؤخذ ربع 
غيره ويجعل في مثل ما كان الأول» آشار إليه في المدونة وصّرح به في موطأ ابن 
وهب» وفي الرسالة مثله» وحكى أبو الفرج وابن شعبان قولا آخر بجواز بيع 
الخرب» مثل ما في الرسالة. Og‏ 


وقال ابن عرفة : bs‏ جواز الناقلة به بربع غير خرب قول ابن زرقون BO‏ 
ی ۶ 00" 7 4 
رسالة الشيخ : لا باس أن یعاوض منه بربم غير خرب = 


(۱) نقلاً عن توضیح الختصر خلیل إسحاق المالكي (۱۱۹/۳) مخطوط بخزانة مكتبة الحرم النبوي الشریف ‏ 
المملكة dy pall‏ السعودية ‏ رقم (۲۱۷/۲/۱۱۱ )۰ آما موطأ ابن وهب فهو من الخطوطات الفقودة وقد 
وجد الدکتور هشام الصيني " جامعة أم القری " جزء! من الخطوط في باب العبادات وقام بتحقيقهاء 
وابن وهب هو عبد الله بن وهب القرشي ولد سنة ۱۲۵ه وطلب العلم وهو ابن سبع عشرة» ومن 
مصنفاته " الموطأ الكبير " و " کتاب الجامع " وغيرها. الموطأء عبد الله بن وهب» تحقیق : هشام الصيني 
ص ۵۰۲ دار ابن الجوزي ‏ الملكة العربية السعودية . ط الثانية . ۱۸۲۰ ه ‏ ۱۹۹۹ م. 

توبات 

)1( رسالة القيرواني ص AY‏ 

(4) محمد بن عبد السلام بن یوسف » ولد سنة ۰2۱۲۷۷ وهو قاضي الجماعة بتونس» كان إماماً عالما 
حافظاً» متفنناً في علمي الأصول والعربية» وعلم الکلام» وعلم البيان ولم يكن مثله في بلده» تخرح 
على يديه جماعة العلماء کابن عرفة الورغمي» ونظرائه . له " شرح الختصر لابن الحاجب"» وتو 
سنة ۱۳4۸م. الدیباج الذهب ( ۰۳۲۹/۲ ۳۳۰). ۱ 

)0( کتاب ابن عبد السلام شرح مختصر ابن الحاجب ولم آعثر علیه. 

(7) شيخ المالكية » أبو سین محمد ابن الامام الکبیر أبى عبد الله حمد بن الأنصاري الأشبيلي ابن زرقون» 
صنف کتاب: " الْعلی في الرد علی الحلی" و " قطب الشريعة "» توف سنة 1۲۲ه وله نحو التسعین. سیر 

. آعلام النبلاء (۹۸۸۹۹/۲۲). 

(۷) شرح التحفة (۱۱۰۰۱۱۱/۲). 


۱ ونقل الباجي" " عن ابن شعبان : «لا یناقل بوقف وان خرب ما cat gm‏ فقد 
تعود العمارة»)" 
قلت في کون خرابه أشد من خراب ما حوله نظرء ولفظ الرسالة إنما 
لا لطر رم غير خرب » id‏ 
وابق شان قرلا he‏ بيع الخرب مثل ما في الرسالة.قلت الذي في الرسالة: | 
هو العاوضة به بالناقلة» لا day‏ بغیر «EUS‏ ورواية ی الفرج في اليح الذي هو 


آعم منهاء وما عزاه لابن شعبان لا آعرفه» . انتهی . 


يعني ما عزاه ابن عبد السلام لابن شعبان من جواز البیع ليس هو فیه ‏ إنما 
فيه الناقلة» وما عزاه للرسالة آیضا في جواز البيع » مثل قول آبي الفرج لیس هو 
في الرسالة» والذي في الرسالة باخواز إنما هو في الناقلة به لا في البيع » والذي هو 
أعم منهاء وهذا كلام ابن عرفة الموعود به أولاء فان ظاهره بل صريحه أنه حمل 
المعاوضة في كلام ابن أبي زيد على المناقلة به لا toll‏ > فعلى هذا فيكون الشيخ 
ابن آبي زيد لم BIE‏ منم البيع خلافا؛ وأما المعاوضة التي هي الناقلة به فحكى 
فيها قولين من غير ترجيح» فعلى هذا الحمل فتكون هذه السألة في كلام الشيخ 
ابن أبي زيد ما أطلق فيها الخلاف» ولم ير الراجح كما تقدم في كلامه OU‏ 
والراجح فيها اللع لأنه الذي اقتصر عليه ابن CPR‏ والشيخ خليل في 


(۱) محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي الباجي اللخمي› ابو عبد الله الأشبيلي الأندلسي المالكي 
المحدث» ولد سنة aT OV‏ وتوفي سنة 477 ه. له من المصنفات : OLS‏ السجلات "Blea‏ وكتاب " 
الوثائق ". هدية العارفين (55/5 ). 

(۲) كتاب ابن شعبان " الزاهي في الفقه "» وهو مفقود ولم أعثر عليه. 

(۳) رسالة القيرواني ص AT‏ 

)£( جامع الأمهات ص 2 


مختصره "" وسيأتي لفظه. وعلی حمل العاوضة في کلامه على البیم الذي هو 
آعم» لا تعد هذه السألة من السائل التي أطلق فیها الخلاف ؛ لانه بيّن أولا 
الراجح فیها المنع » ثم حکی الخلاف فيهاء وعلی ذلك حمل کلامه الوالد محمد 
ابن محمد الحطاب في شرح نظائر الرسالة "" فقال إثر قوله : واختلف في العاوضة 
بالربع الخرب بربع غير خرب لا ينبغي أن تعد هذه المسألة في المسائل التي أطلق 
الشیخ فیها الخلاف ولم يبين الراجح فیها ؛ أن لاله ات شا ار 
الراجح بقوله التقدم : «ولا ply‏ احبس وان خرب» ثم ذکر هنا الخلاف فیها) 


انتهی . 
وقال الشيخ خليل في مختصره : «وبيع ما لا ينتفع به من غير عقار في مثله ‏ 
ثم قال: لا عقار وان خرب ونقض ولو بغير خرب»"" 


قال الشیخ بهرام في شرحه الکبیر: إنما آعاد ذکر العقار» وان كان الحكم فيه 
مستفادا من قوله» وبيع ما لا ينتفع به من غیر عقار لیرتب عليه ما بعده» وهو 
قوله: وان خرب. وأیضا فان الحكم وان استفید ما تقدم EB‏ هو بطریق 
اللفهوم؛ وهو لا یعتبر غير مفهوم الشرط على ما علمت؛ وعلی تقدیره 


)1( ختصر العلامة خلیل بن إسحاق الالكي ص YOY‏ 

(۲) تحرير القالة في شرح نظاثر الرسالة » محمد بن محمد الحطاب» دراسة وتحقیق : أحمد سحنون ص ۲۲۳ 
المملكة الغربية - وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية» ۱۰۹ هء ۱۹۸۸ م. 

(۳) ختصر العلامة خلیل بن إسحاق SOW‏ ص YOY‏ 

)8( في ( ب ) فانه بطریق. 

)0( مفهوم الشرط : 
الشرط لغة: العلامة (ج) آشراط ؛ ومنه : آشراط الساعة» أي علامات القيامة. العجم الوجیز ص ۳۳۹. 
الشرط اصطلاها: هو ما یتعلق به الوجود دون الوجوب» أي یتوقف عليه وجود الشيء ولا یثبت به ء 
وقال ابن قدامة القدسي : أن الشرط ما لا يوجد الشروط مع عدمه. ولا پلزم أن يوجد عند وجوده 
أي هو ما یلزم من انتفائه انتفاء ا لحكم » كالإحصان مع الرجم Sg thy‏ في الزكاة. | = 


. بالتتصیص على ذلك آبلغ من الفهوم. واحاصل أن العقار لا يجوز بیعه "» ابن 
آبي زید في نوادره قال مالك في غير کتاب: Yo‏ يباع اخبس وان خرب»» 
والمذهب أيضا عدم المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب ؛ وقد اختلف في ذلك 
وقاله في الرسالة. وقوله SY‏ «ولو بغير خرب» إشارة إلى أنه لا يجوز بيع الوقف » 
ولو كان یعوض بثمنه غير خرب» ولا یناقل به وان خرب ما حوالیه» وقد تعود 
العا زه ربعيل شرام ونقل في الدونة عن ربيعة جوز الناقلة بالربع إذا دثر 
وخرب برح غیره؛ وصرح به ف موطأً ابن وهب. وق الرسالة: واختلف ف 
المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب انتهی کلامه بلفظه. ‏ 

فالحاصل أن في المناقلة به بعینه من غير بيع بملك عامر من جنسه یکون وقفا 


الأول منهما: cal‏ وهو الشهور من الذهب وهو قول ابن شعبان» ومذهب 


= والشروط على ADG‏ أقسام: . 
الأول : الشرط العقلي› كالحياة للعلم؛ والعلم للارادة. 
الثاني : الشرط اللغوي» کقوله إن دخلت الدار فأنت طالق. 
الثالث : الشرط الشرعي › کالطهارة للصلاة وال حصان للرجم» واخلول للزکاة» وهذا القسم هو 
القصود في هذا البحث. ۱ ۱ 
وسمي شرطأ لانه علامة على الشروط يقال أشرط نفسه للأمر إذا جعله عليه ومنه قوله تعالی: " فقد 
جاء أشراطها " سورة محمد CVA)‏ الوافقات » الشاطبي» تحقیق : عبد الله دراز ( ۰۲۲۹/۱ ۲۱۷ ) دار 
العرفة - بیروت. روضة الناظر وجنة BLU‏ ابن قدامة القدسي» راجعه : سیف الدین الکاتب ص 
06 01 دار الکتاب العربي - بیروت - 1 الأولی- ۱۰۱ه-۱۹۸۱م. شرح التلویح على 
. التوضیح سعد الدین مسعود التفتازانی الشافعي ( ١50/7‏ ) دار الکتب العلمية - بیروت. حاشية 
نسمات الأسحارء محمد بن عابدین ص ۱۷۰ دار الکتب العربية الکبری - مصر. 
)١(‏ الشرح الکبیر» بهرام الدميري ص ۲۳ خطوط في خزانة مکتبة السجد النبوي الشریف - الملکة 
العربية السعودية - رقم (۱ ۰۲۱۷/۲/4 ویوجد نسخة منه بالخزانة الحسنية > القصر الملكي - الرباط 
ص ۳۹۳۰۳۹۲ رقم (۳۱۵۹ د ). 
(۲) سقط من ( ب ). 


Ys)‏ راد 2 حكم بیع الا حباس سب 


ابن آبی زيد على ما قاله احزولي كما تقدم في کلامه» وعلیه اقتصر القاضي عبد 
الوهاب قي کلامه السابق» وعن العونة."" وعیر عنه بالاستبدال» فانه قال : وم 
حبسا محرما لا يجوز بيعه ولا الاستبدال بوجهء وعلیه اقتصر ابن احاجب؛ وشهره 
الشيخ خلیل في مختصره وغیره. 

والشاني: الجواز وهو أحد قولي الرسالة؛ وإليه أشار الشيخ خليل في 
مختصره: بلوء حيث قال: «ولو بربع غير خرب»» وتقدم في كلام أبي سعيد بن 
لب الذي نقله عنه ولد ابن عاصم استحسانه ''' على day‏ بثمن» وهو قوله. 


a‏ و ل 

(۲) الاستحسان لغة : عد الشي» حسنا ۰ ختار الصحاح» Cie:‏ 

اجان اطعا بای علن معا تیا 

of (1)‏ عبارة ye‏ دلیل ینفتح ن نفس الجتهد وتقصر عنه عبارته فلا قفر OL‏ یفوه ag‏ 

(ب) قال الكرخي : الاستحسان قطع السألة عن نظائرهاء أي أن اجتهد یعدل عن الحكم في مسألة بجا 
حكم به في نظائرها إلى الحكم بخلافه » لوجه أقوى من الأول يقتضي العدول عنه. 

(ج) أما آبو الحسين فقال: الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه 
أقوى منه» وهو في حكم الطارئ على الأول. 

(د) ومنهم من قال إنه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه» ويخرج منه الاستحسان 
عندهم بالعدول عن موجب القياس إلى النص من الكتاب أو العادة. 

وفي الأخذ بالاستحسان قولان: 

القول الأول لجمهور الفقهاء eT‏ وأولهم الامام الشافعي فقد روي عنه أنه قال ( من 
استحسن فقد شرع ). لكن هذا المفهوم للاستحسان والذي يرفضه الشافعي ويهاجمه Le]‏ هو القول في 
دين الله بمطلق ما يخطر في ذهن الفقيه من اعتبارات لا يشهد لہا شاهد من نص أو إجماع أو قياس أو 
دلالة شرعية معتبرة » وهو بناء الأحكام على ما تهواه النفس. بل إنه نقل عن الشافعي نفسه إنه عمل في 
فقهه بالاستحسان بمعنى ترك مطلق القياس الكلي في مسألة جزئية لاعتبار مرجح لبذا الترك؛ ومنها 
قوله في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت " القياس أن تقطع يمناه» والاستحسان أن لا 
تقطع » إذا رفض الشافعي للاستحسان إنما هو لما كان بالبوى والتشهي. 

of gil‏ الثاني: وقد عمل أصحاب هذا القول بالاستحسان وأخذوا به US‏ لقول احمهور ومنهم 
أصحاب الامام أبي حنيفة » والامام أحمد ابن حنبل » والامدی وابن الحاجب. 

آما دلیل الاستحسان فهو كما يلي : = 


وان وجد من یناقل به بربع آخر للحبس فهو أحسن إن آمکن. انتهی . 
وقال SU‏ " في شرح قول الرسالة التقدم : 
قال ابن وهب وغیره: «وکما جوز مالك بيع اطیوان عند فساده وضعفه 


تعرض له ببيع فانه أسهل » ری ااا ی ای 
aa ae‏ انتھ ۲ 


dvr ۵ ۳ A weve‏ و 


= ( أ ) قوله تعالی : این يعون اقول EN ath‏ الزمر CVA)‏ وقوله : واتیعوا yal‏ ما 
زل BSE‏ من ربكم " الزمر(00). ٠‏ 
(ب) وأما من السنة فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواء أحمد في مسنده ( ECT ٠/١‏ 
Ces)‏ ما راك نیون هنا فيو شقن الله یه وإسناده صحيح وهو موقوف على ابن مسعود. 
(ج) وكذلك إجماع الامة» فما ذكر من استحسان دخول احمام وشرب الماء من أيدي السقائين من غير 
تقدیر لزمان السکون وتقدیر الماء والأجرة. ۱ 
روضة الناظر وجنة الناظر» ابن قدامة القدسي» راجعه : سیف الدین الکاتب ص VEV‏ نهاية السول» 
جمال الدین الاسنوي (۰۳۹۸/4 ۳۹۹) alle‏ الكتب ‏ بیروت ‏ ۱۹۸۲ م. الإحكام في أصول الأحکام 
الآمدي ( ٩/4‏ ۰ ۲ )دار الكتب العلمية . بيروت - ۰ ۳ هر - ۳ م.الابهاج في شرح النهاج 
السبكي ( ۱۸۹۰۱۸۸/۳ ) دار الکتب العلمية بيروت .ط ار ور ۶4 ه. VAAL‏ م. مناهج 
التشریع الاسلامي؛ محمد بلتاجي (۲ /۲۷۳۰۲۹۹). البلد الأمين ‏ القاهرة ‏ ط ۰۲ ١47١ه.‏ الصنف في 
أصول الفقه أحمد بن محمد الوزیر ص ۰1۱۷ ۹ دار الفكرء دمشق» ۱8۱۷ هاء ۱۹۹۲ م. تیسیر 
أصول الفقه » بدر متولي عبد الباسط ص ۲۸۵ بيت التمويل الكويتيء ١5١10‏ ه ‏ ۱۹۹۵ م. 

YOY مختصر العلامة خليل ص‎ )١( 

(۲) شيخ المالكية» أبو عبد الله محمد إسحاق بن عياش الزناتى الغرناطي » > كان إماما مفتيا قائما على 

الدونة تخرج على يديه فقهاء غرناطة » توفي سنة ۱۱۸ ه. سير أعلام النبلاء ( ۱۷۵/۲۲ / 

(۳) حكم المناقلة: 
والناقلة والاستبدال متقاربان في المعنى » وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر وإذا اجتمعا في كلام واحد 
فيراد بالمناقلة (المقايضة ) أي أن يباع الوقف بالملك الحر مباشرة» ويجعل Lady‏ مكان الأول ويكون 
الوقف الذي بيع طلقا. = 


ا سرس 2 حڪم بيع الا حباس س 


= ويراد ( بالاستبدال ) أن ply‏ الوقف بالنقود ثم يشترى بتلك النقود عقارء يكون وقفا بدل الأول. ولقد 
ورد ذكر الناقلة فى كلام بعض الفقهاء في غير باب الوقف بمعنى المقايضة في العقار كما جاء في الشرح 
الكبير للدسوقى( 11/7/54 ) حيث قال في باب الشفعة ( الناقلة هي بيع العقار بمثله ). 

" وقد ذكر الفقهاء الخلاف في مسألة الناقلة في الأوقاف على أقوال نذكرها فيما يلي : 

القول الأول: الحنفية 

اشترط Ed‏ و مبادلة دار الوقف بدار آخری ن حلة واحدة» أن أن تکون انحلة الملوكة خیرا من انحلة 
الوقوفة» وعلی عکسه لا جوز وان كانت المل و STIS‏ مساخة رقت وأجرة» لاحتمال خرابها فى 
آدون امحلتين لدناء‌تها وقلة OLE,‏ الناس فیها. ( البحر الرائق ۲۱/۵ ). 

القول الناني: الشافعية وفیه وجهان: 
أحدهما لا يجيز الناقلة بالأوقاف وهذا لتشدد الشافعية في هذا الموضوع, ولاستدلالہم بحديث ازل 
صلى الله عليه وسلم والذي رواه ابن عمر في صدقه أبيه قال : أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى 
الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله» إني أصبت أرضاً بخیبر لم أصب مالا قط هو أنفس 
عندي cae‏ فما تأمرني؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ". قال : فتصدق بها عمر أنه لا 
يباع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يورث» ولا يوهب.. البخاري کتاب الشروط؛ باب الشروط في الوقف 
(118/6) ح (۰)۲۷۳۷ مسلم OLS‏ الوصية باب الوقف (۱۲۵۵/۳) ح (۲ ۱۱۳). 
أما الوجه الثاني لبم فقد وضحه الإمام الشيرازي بقوله : " فان قلنا: تباع» كان الحكم في ثمنه حكم 
اميا ae lia ee‏ ا یا ل و ol‏ پشتری بها ما 
یکون وقفا مکان الذي آتلف. 
ابا لحار ارا ليشي الل ری ا 

القول الثالث: الحنابلة 
ويرى الحنابلة جواز المناقلة بالوقف إذا خرب فقد قال ابن قدامة في ( المغني ۰۱۳۱/۵ ۱۳۲ ): 
"والوقف ]13 خرب وتعطلت ماه کدار انهدمت أن آرض خربت وعادت موانا وله SE‏ عمارتها؛ 
أو مسجد انتقل أهل قرية عنه وصار في موضع لا یصلی فيه؛ أو ضاق بأهله ولم يمكن توسیعه في 
۱ موضعه أو تشعث جميعه فلم يمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا بیع بعضهء جاز بيع بعضه ليعمر 
بقیته » وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جمیعه . 
وجاء في الكافي (71۲/۲ ۰4 171۳): " وکل وقف خرب ولم يرد شیا بيع واشتري بثمنه مايرد على pal‏ 
الوقف "وقي ( العمدة ص 1۵ : " ولا يجوز بيعه الا أن تتعطل منافعه بالكلية فیباع ود یشتری به ما یقوم 
مقامه ". فهزلاء AM‏ الذکورون من الاصحاب لم یذکروا ق کتبهم الشهورة IE‏ المذعب في 
الناقلة بالوقف مع عمارته ورجحان الصلحة. وقد استدل الحنابلة بجواز الناقلة با روي أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أمر عبد الله بن مسعود بتحويل المسجد اجامع بالكوفة ونقله: فحوله 
le‏ وصارت غرصة السجد لاول سوق ad «pal‏ روی be‏ بن آخمد في مسانله we‏ 


> رسالة 2 حكم بيع دبس( 


وأفتى به ابن رشد كما ذکره في نوازله» ونص ذلك : " جوابك رضي الله 
عنك ‏ في قطعة أرض محبسة على رجل» وهي متصلة بدار ضيعة لرجل آخر». 
وهي لا تنفك من أذى أهل الدارء ولا تخلو عنه» ولا حيلة في كف الأذى عنها 
دن اد es‏ عن اران وهي الس عليه هلاه اة {SO pe‏ 


= أبي» أبو عبد الله أحمد بن حنبل» , قال : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا السعودي» عن القاسم : قال : 
لا قدم عبد الله بن مسعود - رحمه الله تعالى- كان سعد انك كافك فتن ي ی وا اا 
عند أصحاب التمرء قال : فثقب بيت المال: أذ الرجل الذئ نقبهء فكتب فيه إلى عمر بن الخطاث 
رضي الله عنه » فكتب عمر رضي الله عنه : أن لا تقطع الرّجل» وانقل المسجدء واجعل بيت المال في 
قبلته › ؛ فإنه لن يزال في السجد مُصل فنقله عبد الله فط هذه الخطة أخرجه الخلال كما في المغني 
)۳1⁄0( ` 
قال صاخ : قال أبى : يقال إن بيت المال OB‏ في مسجد الكوفة» فجعل عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه - موضع التمارین الیوم في السجد العتیق. ۱ 
وعن مثنی الاأنباري قال : وضعت عند أبي عبد الله رقعة فقلت أنظر فیها وأكتب الجواب في رجل كان 
والده أوقف أرضا وأسندها إلى رجل يقوم بها وقال: : إن حدث بها حدث قام بها ولدي وهي بائرة لا 
ترد شيئاً فهل تری لولد هذا الوقف لما أن يبيعها ویشتر ی بثمنها أرضا يعمل بوقوفها أيضا؟ > فکتب : 
إذا كانت قد بارت فلیس به عندي باس رها و giles ide Ciel Unga gta‏ 

الراجح من الأقوال: 
والذي أراه هو جواز المناقلة بالأوقاف سواء العقار منها + أ اتقو SEG)‏ خلت خفن اة مها 
وفقا لما يراه ولي الأمرء لما ذهب إليه الحنابلة من أدلة يعضد بعضها الا خر خلافاً لمن ذهب إلى عدم 
الجواز كالشافعية؛ مع أنهم استندوا إلى ما رواه ابن عمر في صدقة أبيه» ولو أننا قلنا برأيهم حصل من 
الفاسد بترك غالبية الأوقاف على ماهي عليه من خراب وضیاع» وفيه إهدار لبذه الأموال التي يجب أن 

. تستغل الاستغلال الأفضلء > بشرط أن لا يدخل في المناقلة تلك المصالح الشخصية والشهوات الإنسانية؛ 
كما ذكرت Lil‏ في الاستبدال. 

انظر: الوقوف والترجل من aL‏ لسائل الإناء آحمد بن حنبل» أحمد بن حمد خلال تحقیق: سید 
كسروي حسن ص 10 دار الکتب العلمية - بیروت - ط الاولی - ۱۸۱۵ هم - ۱۹۹6 م.مجموع في 
الناقلة والاستبدال بالاوقاف الرسالة الأولى ' " الناقلة والاستبدال بالأوقاف لابن قاضي الجبل الحنبلي " 
تحقیق : محمد سلیمان الاشقر ص ۸٩‏ و ۱8۸ وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية - الکویت - ط 
الأولى - ۱۰۹ ه - ۱۹۸۹ م. 


عليه من الضيعة امحاورة لاء إذ لا یستطاع رفع هذا الضرر الا أن یعاوضه 
صاحب الضيعة عوضع غیره تجاور أرضه هو آغبط" للمحبس عليه وأكثر نفعاء 
بين لنا هل يجوز ذلك او کر إن شاء الله ؟). 


فأجاب : «تصفحت سؤالك هذاء ووقفت cae‏ وان كانت هذه القطعة 
احبسة قد انقطعت النفعة منها جملة ما غلب علیها نما وصفت»› فلم یقدر من 
أجل ذلك على اعتمارها ولا کرائها. وبقیت معطلة لا فائدة فیها؛ لعدم القدرة 
على رفع هذا الضرر عنهاء فلا بأس بالعاوضة فیها بمكان غیرها یکون حبسا 
مكانها على ما قاله جماعة من العلماء: في الربع احبس إذا خرب» ويكون ذلك 
هکم من القاضي بعد أن يثبت عنده السبب المبيح للمعاوضة فيه» والغبطة 
للمحبس عليه فيما وقعت فيه المعاوضة» ويسجل ذلك ويشهد عليه وبالله 
التوفيق». انتهى كلامه بلفظه ". ونقله البرزلي بلفظ : " وسئل ابن رشد عن قطعة 
أرض محبسة على رجل» وهي بباب ضيعة لرجل لا تخلو غالبا من أذى من 
یدخل الدار» OLLI gl‏ ولا تخلو هذه القطعة من ضرر احور لبا» ولا بستطاع 
رفعه إلا بتعویض قطعة من موضع آخر هو آعود با منفعة» وأقطع للضرر من 
ماعب )انیت 

فأجاب : «إن انقطعت منفعة هذه القطعة جملة Le‏ غلب علیها ما وصفت› 
ولم يقدر على اعتمارها» ولا كرائها وبقيت مُعطلة لا فائدة فيها لعدم القدرة 
على رفع هذا الضرر عنهاء فلا بأس بمعاوضتها موضم يكون LAS‏ مكانهاء 
على ما قاله جماعة من العلماء في الربع إذا خرب» ويكون ذلك بحكم القاضي 


(۱) أغبط أي أحسن وأفضل. 
(9)هسائل اب الوليك بو رشد(5135:65158/5). 


بعد إثيات البیح عنده للمعاوضة. والغبطة للحبس فیما وقعت العاوضة cad‏ 
ویسجل بذلك ويشهد علیه» انتهی '. 
ونقله أبن سلمون آیضا بلفظ: وسئل این رشد ق قطفة آرض غ علی 
رجل وهي متصلة بباب دار ضيعة لرجل آخر» وهي لا تنفك في الغالب من آذی 
fal‏ الدار» ولا حيلة في کف الأذى عنهاء ویذهب صاحب الحبس أن یعاوض 
صاحب الضيعة بمكان غیره بسبب هذا الأذى فقال : «إذا كانت هذه الضيعة قد 
نقطعت النفعة منها جملة کما ذکرت فلم یقدر gle‏ اعتمارها. وبقیت معطلة لا 
فائدة فیها لعدم القدرة على دفع هذا الضررء فلا بأس بالعاوضة فیها بمكان غیره 
یکون حبسا مكانها على ما قاله جماعة من العلماء في الربع الحبس إذا خرب» 
ویکون ذلك بحکم القاضي بعد أن یثبت عنده السبب البیح للمعاوضة والغبطة 
للمحبس علیه». انت " 
ونقله ابن عرفة إثر کلامه التقدم في الکلام على الناقلة بلفظه : وفي نوازل ابن 
رشد «إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها Alam‏ وعجز 
عن عمارتها وكرائهاء فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها: 
ويكون ذلك بحكم القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في العوض عنه؛ 
ویسجل ذلك ویشهد به». انتهی ۳ ۱ 0 0 
لاء كلهم لم ینقلوا عنه إلا العاوضة بعين الأرض لا بیعها» وتقدم في 
كلام ولد ابن عاصم نقل هذه المسألة عن ابن رشد أيضاًء إلا أنه نقل عنه أنه 


)١(‏ فتاوى البرزلي» أبو القاسم بن أحمد البرزلي » مخطوط في مكتبة الحرم النبوي الشریف ‏ المملكة العربية 
السعودية ( ۰)۲۱۷/۲/۹۵ وخطه يصعب قراءته. الحاوي» البرزلي (۳۵/1) مخطوط بدار الکتب 
الوطنية - تونس - رقم (4۸۵۱). ۱ 

(؟) العقد النظم للأحكام (۱۰۱/۲). 

(۳) مسائل آبي الولید بن رشد (۰۹۸/۲ (AED‏ 


أفتى بأنها تباع ویعاوض بثمنها ما فيه منفعة على ما قاله جماعة من العلماء في 
الربع احبس إذا خرب» فلعل له جوابین على واقعتین» إلا أن الوجود في نوازله 


فتحصا Le‏ تقدم جمہ و 3 فتاه البیع والناقلة علی القول بجوازهما آن 
السبب المبيح لذلك ثلاثة أشياء : 


الأول: انقطاع المنفعة» وعدم رجاء عودها بسبب خراب الوقف. 


الثاني : انقطاعها وعدم رجاء عودها بسبب الاستيلاء عليها بالضرر من لا 
یقدر على إزالة ضرره على ما أفتى به ابن رشد "" في المناقلة على ما ذكره في 
نوازله» ونقل عنه البرزلي CP‏ وابن سلمون ""» وابن عرفة “» وغیرهم» وف 
البیع على ما نقله عنه ولد ابن عاصم. والله أعلم. 

الثالث : من الأسباب البيحة للغبطة فیما يعاوض به الوقف » قال ابن عرفة: 
«وأكريت في آواسط القرن السابع بتونس عرصة لا بناء بها من أحباس تونس 
على الفقراء لن بنی بها شیا (ضافة نداره. تا legal a‏ اناف 
قيمة كرائهاء بعد مطالعة الناظر في آحباس تونس قاضیها ومن له معه شوری». 


(0) 1 
. | 


اع 


سهی 


)1( مسائل آبي الولید بن رشد (۲ / ۰۹4۸ ۹6۹ ). 

(۲) فتاوی البرزلي » أبو القاسم بن أحمد البرزلي» مخطوط في مكتبة الحرم النبوي الشریف - الملكة العربية 
السعودية ( ۱۷/۲/۹۵ ۲)» وخطه یصعب قراءته. الحاوي؛ البرزلي )۳١/ ٤(‏ مخطوط بدار الکتب 
الوطنية - تونس - رقم (۸6۱). 

(۳) العقد النظم للاحکام (۲/ ۵ ). 

)£( الختصر في الفقه ابن عرفة» مخطوط في دار الکتب الوطنية ‏ تونس رقم ( ۰۱۰۸۰ ) (۸۱/4). 

)0( الرجم السابق ( 8١‏ ). 


استطراد مهم: 


يشترط في الناقلة أن یکون الناقل به ملكاء فلو كان وقفا لم يجر ذلك بلا خلاف. 


قال الجزولي» رت إثر كلامه السابق في المناقلة ۳ وا مناقلة 
الأحباس» فقال ابن أبي زيد: لا تجوز من غير" خلاف. وصورته أن يكون 
رجلان لكل واحد منهما حبس» وحبس كل واحد منهما بازاء الآخر» فأرادا أن 
يتناقلاهماء وأراد كل واحد منهما الحبس الذى بازائه فهذا لا جوز» انتهى. ‏ 

ونقله عن الشيخ ابن أبي زيد غير واحد» والمسألة ذكرها الشيخ ابن أبي زيد 
في نوادره في كتاب الحبس في أثناء ترجمة قسمة الحبس بين أهله والغلة 
والسکنی» ونصه: : قال ابن القاسم عن مالك : «ولا يناقل eth‏ ولا حول» 
وهو كالبيع وذلك أن یکونا رجلین؛ ؛ لكل واحد منهما حبس على جِدّة» pis‏ 
هذا لبذا : أعطنى حبسك إذ هو آقرب إل یکون حبسا على حال > فلا يجوز 
دلكک». انتھ " 


بين أهله في الغلة والسكنى مناقلة الحبس بالحبس» وأشار إلى ما تقدم؛ والله أعلم. 
Ll,‏ الوقف الواحد الشتمل على مساكن متعددة» الموقوف على جماعة» كل 

واحد منهم في مسكن» فأراد بعضهم أن يناقل غيره بمسكنه» فإنه يجوز إذا لم يكن 

بينهما زيادة دراهم. نقله في النوادر عن ابن كنانة OO‏ ونصه قال ابن كنانة: " في الدار 


.۷ شرح الجزولي على رسالة ابن زيد الجزولى ص"‎ )١( 

(۲) سقط من ( ب ). 

(۳) النوادر والزيادات .)٤٤١٤۳/١۲(‏ 

gl )4(‏ عمر عثمان بن عيسى بن كنانة» مولى عثمان بن عفان كان من فقهاء المدينة» أخذ عن مالك وغلبه= 


VA‏ سرا 2 حكم بيع الأحباس د 


الحبس یتفرق آهلها في مساكنهاء فطال الزمان» وکثر عيال آحدهم» وضاق به 
مسکنه ‏ فناقل آخر من fal‏ الدار على أن زاده دراهم قال : «لا یعجبنی ؛ لانه قد 
بوت فن قل فتذهب زیادته باطلا» وان OLS‏ قد فعله يحض الناس؛ ولا 


۰ 


فرع: 

وقعت مسألة وهي شخص عليه وقف ؛ ثم مرجعه بعده لولده» ثم من بعدهم 
لجهة غیرهم» فأراد الوقوف عليه التخلي عن الوقف لمن مرجعه بعده» وتنزيله 
منزلته فیه » وکان الوقف SUP‏ الیهم بعد موته: فلم آر في ذلك نصا صرعا نی 
الذهب» لکن نقل في النوادر عن ابن كنانة ما هو قريب منه» يقتضي جوازه في 
لوز الؤاقكة بان ار وهه ال او GS‏ : اوللرجل أن يسكن غيره نصيبه 

من الصدقة ما لم يغيّر شيئا ما تصدق به احبس» وذلك ما دام العطی حیا؛ > فاذا 
مات العطی رجعت إلى من ذلك له من أهل احبس» انتهی . 

فأجاز ابن BLS‏ للموقوف عليه أن يجعل ماله مادام Le‏ من السکنی في الوقف 
لمن ليس له في الوقف شيعا لیسکنه ؛ بشرط أن لا یخیّر شيئا ما تصدق به امحبس» فاذا 
مات الوقوف عليه رجع الوقف لمن مرجعه إليه» فإذا جاز ذلك للاجنبي الذي لیس 
من أهل الوقف » فلأن يجوز لمن مرجع الوقف إليه من باب آولی» لکن بشرط أن لا 
يغير شيا ما تصدق به احبس» كما تقدم في كلامه» ثم قال في النوادر إثر کلامه 
ای انو كدانة ييا ها رت وال شم تخس شا رهز ا تردن 


= الرأي» وليس له في الحديث ذكرء توفي سنة ست وثمانين ومثة» وكانت وفاته بمكة وهو حاج. ترتيب المدارك 
(۲۹۳۰۲۹۲/۱). 

(۱) النوادر والزیادات (۹۷/۱۲). 

(۲) سقط من ( ب ). 


من حبست عليه بثمرها على ابنه أو على آجنبي لم تجز الصدقة» وله أن يجنيها 


ويطعم مرها من شاء. قال: ولا يغير الحبس على ما جعل فيه» إن جعل في 
الأقارب». فكذلك وان جعل في الأباعد» أو معینین» أو في السبيل فلا يصرف إلى 
غيره» انتهى''". ولا مخالفة بين كلامه الأول وبين هذا ؛ OY‏ مراده في الوقوف عليه 
النخل» أنه تصدق بثمرها بمعنى أوقفه على ابنه أو على أجنبي فلم joe‏ صدقته. 
لأن الوقف لا يوقف مرة أخرى» وكلامه الأول لم يوقف عليه ذلك » وإنما جعل له 
فيه من السكنى ما كان له من غير إنشاء وقفية» فتأمله» واه أعلم. 

هذا ما يتعلق بالكلام على البيع والناقلة. 

ولنشرع الآن في الكلام على ما يتعلق بمدة كرائه. قال الشيخ خليل في مختصره : 
«وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين» ولمن مرجعها له کالعشر». انتهى. 1 

قال شارحه الشیخ بهرام» ی شرحه الکبیر: «یعنی :أن ایی |ذا OLS‏ علی 
معين يريد» ثم هي لأولادهم ونسبه ذلك» فإن BLU‏ عليه أن يكريه السنتین 
ونحوهما» فإن آکریت الدار الوقوفة لمن مرجعها له" فانه جوز فیها العشر 
سنين ونحوهاء لحفة الغرر هناء OY‏ له الرجع» وقد اکتزی مالك - رحمه الله 
داره انحبسة عشر سنین» وکان الرجع فیها له» واستکثر ذلك الغیرة " وغيره“» 
وقال الوالد محمد الحطاب في شرح قوله کالسنتین» يعني أن احبس إذا كان على 


)1( مختصر العلامة خليل ص YOY‏ 

۱ ۱ ب ) إليه.‎ ( GM) 

(۳) المغيرة بن عبد الرحمن الخزومي أحد من دارت عليه الفتوى بالمدينة بعد مالك له کتب فقه قليلة, 
وقد استند ابن أبي زيد في كتابه النوادر على أحد كتبه الفقهية ولكنها غير معروفة» توفي سنة ۱۸۲ 
الديباج الذهب ص TEV‏ دراسات في مصادر الفقه الالکي ص NEY‏ 

.۳٩ ۲ الشرح الكبير بهرام ص‎ )٤( 


معنيين كبني فلان» فللناظر أن يكريه سنتین أو ثلاث سنين» ولا يكريه أكثر من 
ذلك») انتهی ". وقال شارحه البساطی" : (يعني أن الإكراء من الناظر على 
الوقف لا يزيد فيه على السنتين ونحوهما ؛ لأن العوارض في الوقف كثيرة› 
وشرط ف ذلك أن يكون المستحق معيناء ويعين جهة محصورة؛ كالأولاد إن لم 
يوجدوا بعد» فان قلت: مفهوم الشرط يقتضي أنه إذا لم يكن على معين في نحو 
الفقراء والمساكين جاز أكثر من ذلك قلت : نعم نصوا علیه» وقوله لمن مرجعها 
إليه معطوف على مقدر في الذي قبله» أي وأكرى ناظر الغير من مرجعها إليه 
gly OMNIS‏ مرجعها إليه WS‏ ويعنى به أن الناظر إذا أكرى للأحباس لمن ترجع 
إليه عند انقطاع ما تقدم cade‏ فان الأجل فيها أوسع من غيرها بكثير حتى إنه 
يبلغ به العشر من السنين؛ وقد اكترى الامام منزله وهو كذلك عشرا» انتهى. 

وقول الصنف : وأكرى ناظره لا يريد به خصوصية الناظر على الوقف بل 
الحكم کذلك» ولو كان التعاطي لكرائه المستتحق للوقف» وإنما اقتصر على ذكر 
BUI‏ لید خل مستحق الوقف من باب JIN‏ 


قال ابن عرفة : «اکتراء الدار احبسة عشرین سنة» من صارت له باحبس مع 
نقض كرائها بموته )”1 . 
وفي الموازية بأثر هذه المسألة قال مالك : «لا يدفع في كرائهاء وليكرها قليلا 


(۱) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (17/57). 

(۲) محمد بن أحمد بن حسن البساطي» كان ماما وعلامة عارفا بفنون المعقول والمنقول؛ متواضع مالكي 
الذهب ؛ من تصانيفه : " الغني في الفقه » ولم يكمله؛ 'وشفاء الغليل على حل كلام الشيخ خلیل ٠‏ 
ولم LS‏ أيضا. توفي في رمضان سنة ۸4۲ ه. توشیح الدیباج ص ۰۱۸۸ ۲۱۰. 

(۳) سقط من (ب ). 

)£( الختصر في الفقه ابن عرفة ( ۸۱/۶ ) مخطوط في دار الکتب الوطنية» تونس رقم (۰۲۰۸۰). 


قليلاًء وقاله عبد الملك ”" إلا أنه قال : السنة والسنتین» فإن وقع في السنین الكثيرة 
على القول cance‏ فان عثر على ذلك في الباقي من المدة يسير لم يفسخ» وان كثر 
فسخ» قاله في الوازية المتيطي 2 «يجوز كراء من حبس عليه ربع من الأعيان أو 
الأعقاب لعامين لا أكثر» في رواية ابن القاسم» وفي سماع أشهب إجازته لخمس 
وعشرین oe‏ وبالرواية الأولى القضاء»” ". 


قلت ؛ الذي في سماع آشهب : عشرون» وقال عبد الملك في البسوط المقدم على 
الأحباس لینفذها في آهلها. وهی معقبة إنما یکریها السنة والسنتین» فان مات قبل 

وحدثنی من أثق به أن مالک يكاري مسکنه على هذه (SLL‏ وهو صدفه 
عشر سنین » واستکثره المغيرة وغیره» ولبذا أن یکری بالنقد وغیره 7 وليس 
ذلك للمقدم في کراء النقد ؛ لأنه يضع من الکراء ولا یقدر على قسمة قبل آمد 
السکنی ؛ OY‏ العقب مجهول؛ ولا یکون القسم الا على من حضره یومه » فان 
قسمه قبل ذلك كان قد أعطى من الغلة من قد يموت قبل وجوب ذلك له. 


)1( عبد الملك بن عبد العزيز الاجشون» وله OLS‏ في الفقه غير معروف ‏ ويعتبر کتابه من المصادر الأساسية 
التي اعتمد عليها في النوادر والزيادات هذا ما وجدته في كتاب دراسات في مصادر الفقه المالكي ص 
۰ ولكني بعدما تصفحت كتب المالكية رأيت أن ابن الماجشون له كتاب اسمه البسوط في الفقه 
ولعله هذا الذي اعتمد علیه. ۱ 

٠‏ (۲) القاضي أبو الحسن على بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» یعرف بالتيطي السبتي الفاسي الفقیه العالم 
العمدة العامل» العارف بالشروط وتحرير النوازل» له OLS‏ النهاية والتمام في معرفة الوثائق 
والأحكام" اعتمده الفتون والحكام واختصره ابن هارون. توفي مستهل شعبان سنة ۵۷۰ ه. شجرة 
النورالزكية ص ۰۱۱۳ 

(۳) النوادر والزیادات .)٩۱۰۹۵/۱۲(‏ 

(4) توضیح الختصر (۱۲۰/۳). 


وفي مغرب ابن ابي زمنین " «من حبست عليه دار وعلی عقبه أو غیرهم. 
أو جعل لهم سكنى حياته » لم يجز أن يكريها بالنقد إلا سنة أو سنتین» وجائز أن 
يكريها سنين كثيرة بكراء منجم "كلما انقضی نجم دفع کراه» وكلما حل نجم 
قدم كراؤه وان كان النجم يسيرا. هذا مذهب ابن القاسم» وابن وهب» 
وروایتهما». انتهى كلامه ". 

قلت: وقول ابن عرفة الذي في سماع أشهب: عشرون يشير به لما تقدم 
عنه في الكلام السابق إلا أنه لم يحك فيما إذا كان الكراء لغير من له مرجع 
الحبس خلافا في أنه لا يكرى إلا السنة والسنتين» وتقدم في كلام ابن عبد السلام 
جوازه في الأرض أربع سنين» وحكي فيما إذا كان الكراء لمن له المرجع ثلاثة 
أقوال: 


الأول: جوازه لسنتين» وعزاه ابن رشد لعبداللك في الموازية » وعزاه التيطي 
لرواية ابن القاسم قال: وبها القضاء ". 


والثاني: جوازه مس سنين وست› وعزاه عنه المتيطي لعبد الملك في 
ارد 


)١(‏ الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله » محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي الألبيرى شيخ قرطبة. 
ولد سنة AT TE‏ وتوف في ربيع الآخر سنة ۹ ه. اختصر المدونة وسماه ' المغرب في اختصار المدونة 
وله منتخب الأحكام "» و"الوثائق " وغيرها.سير أعلام اللبلاء (۰۱۸۸/۱۷ ۱۸۹). 0 

(۲) النّجْم : الوقت الضروب ومنه سمي النَّجْمْ ویقال : be‏ المال تنجيماء إذا اه نجوما. مختار الصحاح 
ص 1٤۷‏ ` ۱ ۱ 

(۳) لم أقف على كتاب " الغرب في اختصار الدونة " لابن زمنين ولعله من الكتب الفقودة. 

(4) نقلا عن التوضيح شرح ختصر ابن الحاجب» خليل بن إسحاق المالكي (۱۲۰/۳). 

(۵) نقلا عن التوضیح شرح ختصر ابن الحاجب (۱۲۰/۳). 


والثالسث: جوازه لعشرین سنة» وهو الذي في سماع آشهب في US‏ 
الصدقة والببة من tal‏ أو لخمس وعشرین سنة على ما عزاه له في 
الفط" وا قله قوق casa‏ وش اة Eb‏ كوت لو ریس 
آعوام. هل استحسان أهل قرطبة بکونه "" للأربعة أعوام قول مستقل مغایر لقوله 
مدة طويلة فیکون cad LAGE‏ آو تفسیر للمندة الطویلة» فیکون AUS‏ کله قولا 


واحدا؟. 


وتقدم في کلام البساطي أن مفهوم الشرط في کلام الشیخ خلیل يقتضي أنه 
إذا لم يكن على معين جاز آکثر من ذلك » وهو كذلك OY‏ قال ابن عرفة: «قال 
التيطي في الحبس على غير معين, كالمرضى ؛ والساکن» أو مسجد وقنطرة 
يحو زلمدة طويلة» واستحسن قضاة قرطبة كونه لأربعة أعوام» خوف اندراسه 
بطول مكثه بيد مکتریه». انتهى””. 

وقال ابن عبد السلام في كلامه المتقدم, Lely‏ إذا كان على الفقراء و شبههم 
فينبغي أن يجوز أوسع من هذا الأجل ؛ إذ لا يبقي في ذلك سوى انهدام الدارء 
وهذا الاحتمال لا يمنع من طول الأجل في الدور» ثم قال بعد كلامه السابق : 
«وأجاز جماعة من فقهاء بلدناء وعمل به منذ عشرين عاما كراء بقعة من أرض 
الحبس أربعين Lele‏ لمن يبني بها داراء وليس الحبس فيها على معينين بعد أن بذل 
فيها مكتريها Lege‏ خارجا في الكثرة عن العادة». انتهى . 
)1( مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام ص ۱ ۲. 
(0 المرجع السابق ص VEN‏ 
)2( سقط من ( ب ). 


(0) ابن عبد السلام كلامه التقدم جاء في حاشية زروق شرح قاسم بن ناجى (۲۰۱۱/۲). 
CV)‏ التوضيح شرح مختصر ابن احاجب (۱۳۰/۳). 


ونقله عن الشيخ في التوضيح"”"''» وبهرام في شرحه الکبیر"» وشامله” , 
وقال ابن عرفة إثر كلامه التقدم: «قلت": وأكريت في أواسط القرن السابع 
بتونس عرصة لأبناء بها من حباس تونس على الفقراء» لمن بنى بها شيئا أضافه 
لداره» كأنه منها لمدة أربعين عاما بأضعاف قيمة كرائها بعد مطالعة الناظر في 


أحباس تونس قاضيهاء ومن له معه شورى؛ وهذه العرصة هي الآن ببنائها جزء 
من دار تعرف (gp Se‏ العرصة الذکورة» :يقال له ابن علال OLS‏ من مشاهیر 
التجار الأملياء» وهي OW‏ بيد غيره ببیاعات بعده» وهي في OUR;‏ غير نافذة» 
الخارج منها یستقبل القبلة بطرف"" سوق الأبارين من حيال جامم الزیتونة» 
انتهی ۳. 

فنحصل من هذه النقول أن الوقف ]13 كان على معين» وأکری لمن ليس له 


الاول : وهو الشهور منهما جوازه لسنتین؛ وهو مقتضى کلام ابن ا اجب( 
وابن عبد السلام » والشيخ خلیل في توضیحه ۳ وابن عرفة› SHS‏ سنن › وهو 
مقتضی کلام الشيخ خلیل في مختصره CO‏ وکلام شراحه التقدم. 


(1) التوضيح شرح ختصر ابن الحاجب IN)‏ °{ 

Dn‏ ا ا 

)1( الشامل (۱۳۰/۲). 

.) سقط من (ب‎ )٤( 

)0( هي مسلك ضيق في القرية. العجم الوجیز ص 5 ۲۹. 

.) سقط من (ب‎ (VY) 

(۷) الختصر في الفقه ابن عرفة. مخطوط في دار الکتب الوطنية تونس ‏ رقم (۰۱۰۸۰) ( / ۸۱). 
(A)‏ جامع الامهات ص LOY‏ 

() التوضیح شرح مختصر ابن احاجب (۱۲۰/۳). 

(۱۰) ختصر العلامة خلیل ص YOY‏ 


والتاني: ما نقله ابن عبد السلام" " وهو جوازه ف الأرض لأربع سنين» 
وان" آکری لمن له الرجع فثلاثة أقوال: 


الاول: وهو الشهور» جوازه لعش eee‏ وهو فعل مالك" ۳" ومفتصی 
قول الشیخ خلیل کالعشر سنین» توا شراحه کالعشر ستین Unga‏ جواز 
الزيادة على ذلك . 

والثاني: جوازه مس سنین» وهو قول ابن الاجشون على ما نقله ابن 
عر فة عن التيطي , وعلی ما نقله عنه ابن عبد السلام. 
وتقل الشيخ خلیل في توضيحه cian”‏ زیم سین uaa‏ + وضو الذي رب 
عنه في النوادر ۳" 

والثالث: جوازه لعشرين سنة وهو قول أشهب في العتبية على ما نقله ابن 
رشد » وخمس وعشرین سنة علی ما نقله عنه التبط ی" 
الثالث " ما تقدم من الخلاف في الدة الطويلة في النصوص التقدمة اما هو إذا كان 
الوقف الکری ‘Age‏ كما أفاد ذلك تعليلهم للجواز والمنع› فمن ذلك قول ابن 


« وان OLS‏ الوقف 


)1( سقط من ( ب ). 

(۲) سقط من ب ). 

(۳) النوادر والزيادات .)۹٦/۱۲(‏ 

)£( مختصر العلامة خليل ص YOY‏ 

)0( النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحکام» التيطي» ؛ خطوط في مكتبة الحرم النبوي الشريف - 
المملكة العربية السعودية - رقم ( ۱۳۷ / ۲ / ۲۱۷ ) نقلا عن فهرست مکتبة الحرم النبوي الشریف. 

(1) التوضیح شرح مختصر ابن الحاجب (۱۲۰/۳). 

(۷) النوادر والزيادات ۱/۱۲۱ .)٩‏ 

.۲ ۱ والأحكام ص‎ SU pit مختصر النهاية والتمام في معرفة‎ (A) 

.) سقط من ( ب‎ )٩( 


.)سس سرا 2 حكم بيع الأحباس د 


عبد السلام في تعليل الجواز في المدة الكثيرة» وغالب النصوص التقدمة صريحة أو 
كالصريحة في ذلك منها قول ابن عبد السلام في تعليل الجواز في الوقف غير المعين 
بقوله : ا ل ل اا تي 
آنها عامرة» " 

وقول ابن عرفة: آمد کرائه ما سلم عن غرر عدم تمام otic‏ وتعليلهم 
منع النقد في کراء ناظر الاحباس بکونه یلزم منه إعطاء الغلة من قد يموت قبل 
وجوب ذلك » وحرمان من جاء قبل الوجوب ممن يلد بعد القسم وذلك ظاهر 
من کلامهم ]13 علم ذلك» فإذا كان الوقف LIS‏ ولم یوجد ما يصلح به فقال 
الزناتی : «إنه يجوز کراژه السنين الكثيرة)””". 

ونقسل البرزلي عن القاضي ابن بادیس "۰ ونص على ذلك الونشريسي في 
نوازله فانظره» ونقل البرزلي بأنها تكرى السنين الكثيرة كيف تيسر ويعمر بذلك 
ونصه: «وقعت بالقيروان مسألة » وهي أن دارا حبس الفقراء وقعت » ولم يوجد ما 
تصلح به وتبنى في زمن القاضي ابن باديس فأفتى : بأنها تكرى السنين الكثيرة كيف 
تيسر بشرط " صلاحها من كرائهاء وأبى أن يسمح ببيعها. وظاهر فتاوى الأندلسيين 
تقتضي إباحة البيع . ويستبدل بها ما هو أعود بالمنفعة stl‏ 


(۱) المختصر في الفقه ابن عرفة » مخطوط في دار الكتب الوطنية ‏ تونس رقم ( .)81/5()0508٠‏ 

(۲) لم أعثر على مخطوطته. 

(۳) لم أقف على قوله ولعله في مظانه. 

wale (2)‏ د والمعز بن باديس بن منصور بن بلكين الصنهاجي الغربي؛ شرف الدولة ابن أمير 
الغرب. كان ملكا Lage‏ شجاعا حباً للعلم > فلما کثر مذهب أبي حنيفة بافريقية حمل أهل بلاده على 
مذهب مالك حسما لادة اخلاف. ولد سنة ۳۹۸ه وتوف في ۵6 ٤ه‏ بالمهدية. سير أعلام النبلاء 
(VEN VERNA)‏ 

)0( سقط من ( ب ). 

(1) فتاوی البرزلي » آبو القاسم بن أحمد البرزلي » مخطوط في مكتبة الحرم النبوي الشریف ‏ المملكة العربية < 


س رسالة 2 حڪم بیع دبس را 


فانه قال في شرح قول الرسالة : ولا ply‏ احبس وان خرب" ونصه : «وإنما 


لم يبع الربع إذا خرب ؛ GY‏ يوجد من یصلحه باجارته سنین» فیعود كما كان 


فتوجیه منع البيع بوجود من یصلحه باجارته سنين لا بحسن إلا إذا كانت 
الاجارة غير ختلف فیها» فدل کلامه على أن الخرب يجوز إجارته بمقدار ما 
وههنا مسألة كثيرة الوقوع هي : أن الواقف إذا شرط أن لا يؤجر الوقف أكثر 
من سنة Wes‏ وخرب الوقف» ولم يوجد ما يصلح به » وأراد الناظر أو المستحق 
للوقف إجارته السنين بمقدار ما يعمره به» هل يمنع ذلك» ويتبع شرط الواقف؛ 
ولا يؤجر أكثر ما شرطه؟ أو لا يتبع شرطه ويؤجر من السنين ما يعمره به ؛ لأن 
شرطه هذا يؤدي إلى إبطال أصل الوقف» ويكون حكم هذه المسألة حكم ما إذا 
شرط الواقف أن يبدأ من غلته بمنافع cabal‏ ويترك إصلاح ما ينخرم منه؟ أنه لا 
يتبع شرطه كما نصوا على ذلك» وعللوا ذلك بأنه يؤدى إلى بطلان أصل الوقف 
قال ابن اطحاجب: «ويبدأ باصلاحه ونفقته ولو شرط خلافه لم يقبل» '". 


قال الشیخ ۲ G‏ توضيحه: «أي وید الناظر باصلاحه إن كان عقاراء» وبنفقته 
إن كان حیوانا ؛ لأن الغرض دوام المنفعة به» وکذلك قال ابن شعبان؛ ولو شرط 


= السعودية ( ۱۷/۲/۹۵ ۰)۲ وخطه یصعب قراءته. الحاوي» البرزلي (۳۵/4) مخطوط بدار الکتب الوطنية - 
تونس.رقم (4۸۵۱). ۹ 

)1( رسالة القيرواني ص MV‏ 

(۲) جامع الأمهات ص LOY‏ 

(۳) سقط من ( ب ). 


)سرا 2 a>‏ بیع الأحباس سد 


خلاف البداءة باصلاحه ونفقته لبدأ بذلك وبطل شرطه. لأن شرطه يؤدى إلى 
بطلان أصل الوقف» وما كان كذلك من الشروط لا یوق به» انتهی"" 


ونقله غير واحد ولم یختلفوا فيه؛ ولا شك أن الوقف )13 لم يكن له ما یعمر 
به سوی غلته » واشترط الواقف أنه لا يؤجر آکثر من سنة أو سنتين مغلا أن ذلك 
يودي إلى ابطال أصل الوقف ‏ وان اشتراط الواقف ذلك کاشتراطه Wi‏ یبدا 
باصلاحه ؛ OF‏ من العلوم أن العقار لا هکن أن پستمر دائما عامراء ولابد له من 
الخراب» وقل أن تقوم السنة والسنتان ونحوهما بعمارة ما کثر من خرابه 
ویختلف ذلك بحسب العقار والزمان والکان» all‏ یعلم الفسد من الصلح وبالله 


التوفیق "تم ذلك بحمد الله تعالی وعونه. 


.)۱۲۰/۳( التوضیح شرح مختصر ابن احاجب‎ )١( 
: وللعلماء في كراء الأوقاف مذاهب» هذا بيانها‎ )۲( 
القول الأول: الحنفية ولهم سبعة آراء وهي:‎ 
لا يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة مهما كان نوع الوقوف» لأنه إذا طالت المدة المؤجرة ضاع‎ : )١( 
مكتبة الطالب‎ ۰٩۳ الوقف واندرس. الإسعاف في أحكام الأوقاف برهان الدين الطرابلسي ص‎ 
0 ا‎ ۱ BYE OV الجامعي - مكة الکرمة‎ 
OY جواز کراء الضیاع ثلاث سنين الاسعاف ص‎ :)۲( 
Oe a يجوز في الضیاع ثلاث سنين ولا يؤجر غیرها إلا سنة واحدة.‎ :)( 
.۵ 4 ۰۵۳ يجوز کراء الوقف ثلاث سنين من غير تفصیل بين الدار والأرض. الاسعاف ص‎ 2 (8) 
والیه ذهب بعض الحنفية وهو جواز کراء الوقف أكثر من ثلاث سنین؛ ولکن لا یفعله أحد الا‎ :)( 
۱ 0۳۳۳/۳ باذن الامام فان أبطله بطل. ( الفتاوی الهندية‎ ۱ 
(OE لو احتاج الناظر أن يكري الوقف أكثر من سنة فانه يعمل عقدا في كل سنة. ( الإسعاف ص‎ :)1( 
(OV جواز کراء الوقف أكثر من سنة إذا كان هناك مصلحة للوقف وهو باتفاق الحنفية. (الاسعاف ص‎ :)۷( 
: الثاني: الشافعية : ولبم ثلاثة آراء في كراء الوقف‎ gill 
یوجر الدار ثلائین سنة. والدابة عشر سنین» والئوب سنة أو سنتين على ما یلیق به والأرض‎ :)۱( 
مثة سنة أو أكثر.‎ 
لا تصح إجارة الوقف أكثر من سنة وهو ما ذهب إليه الحنفية.‎ :)۲( 


س رسالة 2 حكم بیع دبس 8 ۱ 


= (۳): تؤجر ثلاثين سنة» لأنها نصف العمر غالبا أما إذا اشترط الواقف ألا تؤجر اتبع شرطه ۰ مغنى 
احتاج ۳۸۹/۲). 

القول الثالث : الحنابلة: مذهب الحنابلة يشبه إلى حد کبیر مذهب الشافعية فى جواز تأجیر الوقف غير 
آنهم وضعوا ضوابط يجب مراعانها. 
الضابط الأول : مراعاة العرف في إجارة الأعیان على اختلاف أنواعها وطرق الانتفاع بها کالدور 
والبساتین والأراضي الزراعية. (الفواکه العديدة ۱۲/۱ 4). 
الضابط الثاني : أجاز الحنابلة خالفة شرط الواقف عند تحديده مدة الاجارة. ]13 كانت هذه الخالفة 
اقتضتها ضرورة, أو لتحقیق مصلحة للوقف. ۱ 
فقد جاء في شرح النتهی ما نصه : ' إنه يجب العمل بالشرط إن لم یحتج إلى زيادة على القدر المشروط ؛ 
أما إذا احتيج بأن تعطلت منافع الوقوف ولم يمكن تعميره إلا بذلك جاز. ( شرح غاية المنتهى 4 /۳۱۹). 
يقول ابن القيم بعد رده القول بجواز مخالفة شرط الواقف : " فلا يحل لمفت أن يفتى بذلك » ولا حاكم أن 
يحكم به» ومتى حكم به نقض حكمه» اللهم إلا أن يكون فيه مصلحة للوقف» بأن يخرب ويبطل 
نفعه » فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة» فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف 
تصحیحا لوقفه » واستمرارا لصدقته ب( اعد الوقعین ۲۲۱/۳). 

الراجح من الاقوال: 
والذي یترجح عندي هو: ما ذهب إليه ابن القيم - رحمه الله - من أن الوقف لا یوجر الدة الطويلة 
والتي key‏ يصل به إلى درجة الخراب والدمار » وإغا على ناظر الوقف أن يراعي مصلحة الوقف آینما 
کانت » مع شرط الواقف؛ بحيث لا یوثر الشرط على الصلحة. وبذلك یوازن في الأمرء مع الأخذ 
بعين الاعتبار قول ولي الأمر» خاصة وان إجارة الوقف اختلفت أقوال الفقهاء في مدتهاء حتی في 
الذهب الواحد» ولان آسعار العقار حالياً في أغلب دول العالم في تصاعد مستمر ما تقلل من قيمة ريع 
اين الق فة الموحرة دة طریله, وله Niel‏ توج Sel‏ من خسن سن مغلا 


فانمه السفهارس 


آن شفت 


حبست أصلها وتصدقت بها" 


مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " 


9 عوسي 


فهرس الأعسلام 
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عبد الرحمن بن عفان الجزولي " 


عبد الرحمن بن محمد ابن عسکر " ۱ 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد ' ابن القاسم " 


عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي سحنون " 


عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن أبو حمد القيرواني 
عبد الله بن على بن عبد العزیز ابن سلمون " 


عبد الله بن وهب بن مسلم القريشي ‏ ابن وهب " 


عبد الملك بن عبد العزيز الاجشون " ابن الماجشون " 
عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي " القاضى عبد الوهاب " 


عبيد الله بن الحسن آبو القاسم : ابن الاب ۱ 


عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي " ابن الحاجب ' 


علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري " المتيطي ' 
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.)4م را 2 حكم بيع الأحياس سه 


الإعلام بنوازل الأحكام؛ عيسى بن سهل القرطبي» مخطوط في الخزانة 
الحسنية» القصر SUN‏ الرباط رقم (GAYA)‏ 


التبصرة, اللخمي مخطوط في الخزانة الحسنية» القصر الملكي» الرباط رقم 


09 ۶ ۵( 


تهذیب مسائل المدونه. gf‏ هشام آبو القاسم خلف البراذعی» مخطوط في 


توضیح المختصر. خلیل إسحاق الالکی» مخطوط مکتبة الحرم النبوي 
الشریف» المملكة العريية السعودية رقم (۲۱۷/۲/۱۱ ). 


الحاوي, الاوردي» محخطوط بدار الکتب pall‏ 64 القاهرة رقم ( ٩٦1۲‏ (. 
الحاوي, البرزلي» مخطوط بدار الكتب الوطنية» تونس» رقم (ENON)‏ 


الشريف القاهرة» رقم (۲۹۲۳/۳۸۲). 


شرح التحفة. ابن أبي زید القيرواني» مخطوط في مكتبة الحرم النبوي 
الشريف » المملكة العربية السعودية رقم ) Y\V/Y¥/ V2‏ ( 


شرح الجزولي على رسالة ابن ابي زيد » أبوزيد عبد الرحمن بن 
عفان اخزولی حخطوط في مكتبة المسجد النبوي الشريف » المملكة العربية 
السعودية› رقم ( ۲۱۷/۲/۱۲۹ ). 


سه رسالة 2 حكم بيع ااا ره) 


الشر ح الکبیر . gil‏ البقاء بهرام الدميري » محخطوط بالخزانة | pata‏ القصر 
الملكي» الرباط ؛ رقم ( ۳۹۵۹ د ). 
الشریف » المملكة العربية السعودية رقم ( ۲۱۷۲/۹ ). 


( في مكتبة السجد النبوي الشریف» المملكة العربية السعودية‎ by be 
هر‎ 


الطرر dy lac‏ بن deal‏ بن عات الشاطبی» خطوط بدار الکتب الوطتية 
المكتبة الأحمدية؛ الجامع الاعظم» تونس رقم (VERVE)‏ 


فتاوى البرزلي. أبو القاسم بن أحمد البرزلي» مخطوط في مكتبة الحرم 
النبوي الشريف » المملكة العربية السعودية ( ۲٠۱۷/۲/۹۵‏ ). 


© ب» 


مختصر ابن عرفة في ARAN‏ أبو عبدالله محمد بن عرفة» مخطوط في دار 
الکتب الوطنية . تونس » رقم (۱۱۰۸۰ ). ۱ 


مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام " اختصار 
المتيطية ". محمد بن هارون الکنانی. دار الکتب الوطنية» مکتبة حسن 
حسین عبدالوهاب » تونس » رقم (۱۸۱۹). ۱ 


نوازل ابن لب . آبو سعید بن لب الغرناطي» مخطوط في مكتبة الحرم النبوي 
الشریف, | لملكة العربية السعودية رقم ( ۱۷/۲/۱۳٩۹‏ ۲ ). 


نوازل سحنون . مخطوط في الخزانة الحسنية» القصر الملكي» الرباط » رقم 
(۳۹۰۹۰ د ). 


سرا 2 حكم بیع الأحباس د 


الإبهاج في شرح المنهاج, السبکي » داز الكتب overs)‏ بیروت » 4b‏ 
الأولى؛ ۱۶۰۶ هء ۱۹۸٤‏ م. 

الإحكام في أصول الأحكام , الامدي؛ دار ی 
ATT‏ ۲۳ م. 

الاسعاف في احکام الاوقاف. برهان الدین (براهیم یم te‏ > مكتبة 
الطالب الجامعي» مكة الکرمة» VENT‏ 


الاعلام » الزركلي» دار العلم للملایین؛ بیروت. 


اعلام الموقعین . ابن قيم الجوزية» تحقيق: عصام الدین الصباطي» دار 
احدیث. القاهرة» ط الاولی» ۱8۱6 هء ۱۹۹۳ م. 


أعلام من طرابلس, علي مصطفی المصراتي » مكتبة دار الفکر. 


الإنصاف. . الرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقی؛ ط الأولى ۱۳۷۶ هء 


1400 م 


الانتصاف , الرداوي» نحقيق : محمد حامد الفقى» دار إحياء التراث العربى › 
۹ هه ۱۹۵۷ م. 


س رسالة 2 حكم بیع سس 4 
لل سرب | 


أنفع الوسائل في تجريد المسائل . نجم الدين إبراهيم الطرسوسي 


مطبعة الشرق ؛ مصر » ها ١551‏ 6 


البحر الرائق؛ ابن نجيم» دار الكتاب العربي» ط الثانية. 


بدائع الصنائع, الکاسانی - oe‏ العلمية روه 


بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس, آحمد بن يحيى الضبي ‏ ۱ 
القاهرة دار الکتاب العربي » ۷ م. 


نی بیروت » (Yb‏ ۸ ۱۶۰ هم ١84‏ م 


تاريخ الادب العربي . كارل بروکلمان» ترجمة: : حمود حجازي البيئة 
الصرية العامة للکتاب 0۱۹۹۵ ۰ ۰ ae‏ 


تبصر ه 6 الحکام . ابن فرحون. دار الکتب العلمية : 7 پیروت. . 


دراسة ونحقيق Sees‏ سحنون » المملكة المغربية› وزارة الأوقاف — 
الاسلامية 4 ۱۶ هم ۱۹۸۹۸ 3 


ترتيب Saal‏ القاضي عياض › دار مکتبة ابا بیروت. 


التفريع, أبو القاسم عبيد الله بن الحسين COIL‏ تحقيق : حسين الدهماني» 
| دار الغرب الاسلامي» بیروت. 


التلقین في الفقه الم‌الکي. عبد الوهاب البغدادي» مکتبة فضالة 
المحمدية» المملكة المغربية» ۱۱۳ هء ۱۹۹۳ م. 


توشیح الدیباج, القرافي» تحقیق : أحمد الشتيوي» دار الغرب الاسلامي 
بیروت » ط الاولی» ۱۰۳ هء ۱۹۸۳ م. 


0 ١ه‏ 1۹40 م. 


جامع الأمهات . جمال الدين بن عمر بن الحاجب» تحقيق : أبو عبد الرحمن 
الأخضرء اليمامة للطباعة واللشر» بيروت؛ ط الأولی» 19١5١هء‏ ۱۹۹۸. 

الجواهر الإكليلية في أعيان علماء ليبيا من المالكيسة, ناصر 
الدين محمد الشریف ‏ دار البيان للطباعة والنشرء الأردن؛ ط الأولى» ١17١‏ 
(A‏ ۹ م. 


حاشية ابن عابدین . الطبعة العثمانية» الأستانة» NYY‏ 

حاشية نسمات الأسحار, محمد بن عابدين » دار الکتب العربية الکبری» 
صصر 

سعيد بحيري » دار الغرب الاسلامي» ط الاولی» ۱۸۰۹ هء ۱۹۸۸ م. 
الدیباج المذهب. ابن فرحون. تحقیق: محمد الأحمدي أبو النور» دار 
التراث. 


| حلبی » القاهرة» ط ۰۲ ١68‏ ه, ١95:94‏ م. 


روضة الاس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من اعسلام 


الحضرتین من مراکش وفاس. آحمد بن محمد المقري › المطبعة LS‏ 
الرباط › ط ۲ ۱۶۰۳ هء ۲۳ م. ۱ 


روضة الطالبين › النووي» تحقيق : عادل عبد (dom all‏ دار الکتب 
العلمية, بیروت » ط الأولى› ۲ هھ ۱۹۹۲ م 


روضة الناظر وجنة المناظر. ابن قدامة المقدسىء راجعه: سيف 
الدین الکاتب» دار الکتاب العربی › بیروت › ط cw lier) JM‏ ۱۹۸۱ م. 
سك الذرائع في الشريعة الاسلامیة محمد هشام البرهاني › دار الفكرء 


دمشق» ط الأولی» 5٠5١هء‏ ۱۹۸۵ م. 

سیر أعلام النبلاء, الذهبي » تحقيق : سعيب الأرناؤوط› مؤسسة 
الرسالة, بیروت» ۱۹۸۲ م. 

شجرة النور الزكية؛ محمد محمد مخلوف» دار الفكر للطباعة والنشر. 


شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقین. يى الحطاب» 
مطبعة العرب » نوس ۰ ط الأولى ۱ ۱۳ه. 


شرح التلويح على التوضسیح. سعد الدين التفتازانی الشافعی. دار 
الكتب العلمية » بيروت. 


شرح العلامة زروق وابن ناجي على متن الرسالةء مطبعة 
الجمالية» مصرء ۱۳۳۲ هء ۱۹۱6 م. ۱ 


شرح القو اعد الفقهية, آحمد محمد الزرقا دار Catal‏ دمشق › (Vb‏ 
۹ هھ ۹ م. 


صحیح مسلم « يحيى بن شرف الدین النووي » دار OLS‏ للتراث. 


طبقات الفقهاء الشیرازی» حقیق: إحسان عباسء دار الرائد العربى, 
بیروت ط ۲ ۱ ص» ۲۱ م. 

تحقيق : محمد أبو الأجفان› دار الغرب الاسلامي» بيروت› ط الأولى ۱۱۵ 
هم 6 ! م. 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري. العسقلانى» دار إحياء التراث 
العربي » بیروت » ط 6 ۱۰۸ هب ۱۹۸۸ م. 


فهرس المخطوطات العربية. في الجامع الكبير بالجزائر» محمد بن جتیب 
الجزائر ۰۹٩۱م.‏ ۱ ۱ 


الاسلامی » دمشق b‏ الأولی ۲۰ ھ. 


القول الواضح في بیان الجوائح. عیی الحطاب» تحقیق : عبد السلام 
محمد الشریف » منشورات Gb‏ إحياء التراث » طرابلس؛ ط الژولی» ۱۲ 
هء ۱۹۹۲ م. 


dg! b » دمشق‎ 


تحقيق : محمد مطیع» وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية» المملكة المغربية؛ 
۱ اس ۲۰۰۰ م. . | 
لباب اللباب . محمد بن عبد الله بن راشد البكري» الطبعة التونسية» تونس» 


5 ۱۲ ه. 


متن الرساله. عبد الله بن أبي زيد القيرواني» مطبعة نضالة» الغرب» 
۵ هء ۱۹۸۶ م. 

مکة الکرمة. ۱ 

مجموع في المناقلة والاستبدال بالأوقاف الرسالة الأولى " 
المناقلة والاستبدال " بالاوقاف ". لابن قاضي الجبل الحنبلي» تحقيق : 
GES NI he SO a‏ انشووة اا اک 
الأولی. ۱۶۰٩‏ ه؛ ۱۹۸۹م. 


5 را ۳ ح» الرازي» دار الکتاب العربي بیروت » ط الأولی» 


۷ م. 


مسائل أبي الوليد بن رشد حقيق : محمد الحبيب التجکانی » دار الآفاق 
اخدیدی المغرب› (Yb‏ 6ه ۱۹٩۹۳‏ م. 


مسند الامام احمد بن حنبسل. |عداد: محمد سلیم سمارة وآخرون؛ 
(شراف : سم ab‏ اجذوت. | : لکتب الااسلامي» بسیروت » ط الأولی» 
۳ هھ ۱٩۹٩۳‏ م. 


المصنف في أصول الفقه آحمد بن محمد الوزیر؛ دار الفکر » دمشق » 
۷ اه ۱ م. ۱ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهسی. مصطفی السيوطي 
الرحيباني › الکتب الاسلامي» دمشق » ط الأولى› ١451١‏ م. 


معجم المو لفین › عمر رضا کحالة ‏ دار إحياء التراث العربي » بیروت. 


المعجم الوجيز› إبراهيم ا وعلي النجدي وآخرون» المجمع اللفوي» 
القاهر ة. 


المعونة على مذهب alle‏ المدينة »عبد الوهاب البغدادی» تحقيق : 
حميش عبد الحق » دار الفكر للطباعة والنشر. 


المعيار المعرب, الونشريسي» تحقيق : محمد صبحي» دار الغرب 
الاسلامي» بيروت ١5٠١‏ هء ۱۹۸۱ م. 
معين الحكام على القضايا والاحکام. إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع؛ 
تحقيق : محمد بن قاسم › دار الغرب الإسلامي» بيروت. 


معين الحکام على القضایا والاحکام. ابراهیم بن حسن بن عبد الرفیم» 
تحقيق : محمد بن قاسم › دار الغرب الاسلامي» بیروت. 


المغنسی. ابن قدامة» تحقیق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء هجر 
للطباعة والنشر» القاهرة» ط ۰۲ ۱8۱۲ cm‏ ۱۹۹۲ م. ٠‏ 


مغنى المحتاج. الشربيني» مطبعة مصطفی البابي اخلبي» القاهرة 
۷ هه ۱۹۵۸ م. ۱ 


مناهج التشريع الإسلامي, محمد بلتاجی » ALS‏ الأمين, القاهرتة ط ”ع 
5ه 


المنتظم . ابن احوزي» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. 
بیروت » ط الأولى؛ ۱۱۲ هء ۱۹۹۲ م. 


المهذب . الشيرازي» مطبعة عیسی البابي احلبي» القاهرة. 


الموافقات, الشاطبي » تحقيق : عبد الله دراز» دار العرفة» بیروت. 


VA‏ |مواهب الجلیل. اخطاب. دار الفکر» ط ۰۳ 1517 هء ۱۹۹۲ م. 


۷۹ الموطأ. عبد الله بن وهب» حقیق : هشام الصینی» دار ابن الجوزيء المملكة 
العريية السعودية» ط الثانية» ١57١هء‏ ۱۹۹۹ م. 


ية السول. جمال الدين الإسنوي» عالم الكتب» بیروت» ۱۹۸۲. 


نهاية المحتاج. ابن شهاب الرملي» مطبعة القاهرة الکبری» القاهرة 
۲ م. 


.ب را 2 حكم بيع الأحياس سه 


النوادر والزیادات . عبد اله بن أبى زید القیروانی» تحقيق : ۳ 
الخطابی » دار الغرب الاسلامی» ط الاولی؛ ۱۹۹۹م. 


نيل الابتهاج بتطریز الدیباج. آحمد بابا التنبکي. دار الکتب العلمية 


بیروت. 


الوجيز في أصول الفقه » وهبة الزحیلی. دار الفکر دمشق» ط الثانية» 
5 هء ۱۹۹۵م. 5 


الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الامام بن حنبسل, أحمد بن 
| محمد اخلال؛ حقیق: سید کسروی حسن؛ دار الکتب العلمية» بیروت» ط 
الأولى ۱۶۱۵ه؛ ۱۹۹۶ م. 


سدس رسالة 2 ١‏ 
5 کم بيع لابا (.۱) 


